
 تونس - تتحرك الســـلطات التونسية 
لمواجهـــة أزمة نقص الميـــاه رغم نزول 
كميات من الأمطار خلال الفترة الماضية، 
ما يعكس اهتمامـــا حكوميا بهذا الملف 
بعد ســـنوات من الجفاف لم تتحرك فيها 
الحكومات الســـابقة، ما فاقم الأزمة التي 
كادت تخرج عن الســـيطرة لـــولا هطول 

الأمطار.
الحشـــاني  أحمد  حكومة  ووضعـــت 
خارطـــة طريق تقـــوم على عـــدة محاور 
مـــن بينها بناء الســـدود وتحليـــة مياه 
البحر مـــع مواصلة إجراءات التقشـــف 
فـــي اســـتهلاك الميـــاه، والتـــي أقرتها 
قبـــل نحـــو ســـنة، بالإضافـــة إلى ســـن 
تشريعات تهدف إلى حماية الأمن المائي 

للبلاد.
وتشـــهد مشـــاريع تحلية مياه البحر 
تقدما كبيرا فضلا عن مشـــاريع إنشـــاء 
عدد من الســـدود في مختلـــف الولايات 
التي  المشـــاريع  وهـــي  (المحافظـــات)، 
خصصت لهـــا الدولة 8 مليـــارات دينار 

(حوالي 2.5 مليار دولار).
وقـــال كاتب الدولة للمياه رضا قبوج 
إن مشاريع التحلية تتقدم بنسق حثيث، 
وبيّـــن أن محطـــة الـــزارات (50 ألف متر 
مكعب في الســـنة) ســـتدخل طور العمل 
قريبـــا لتخفف الضغط عن مياه الشـــرب 
على مســـتوى ولايات قابـــس وتطاوين 
ومدنين (جنوب شـــرق) في حين تشـــير 
التوقعـــات إلـــى إمكانية دخـــول محطة 
صفاقس، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 100 
ألف متر مكعب في الســـنة، طور الإنتاج 
في شهر يونيو القادم، أما محطة سوسة 
(50 ألـــف متـــر مكعـــب في الســـنة) فمن 
المزمع أن تباشر العمل عند حلول العام 

القادم.

 وبيّن أيضا أن تونـــس تعمل حاليا 
علـــى إنجاز أربعة ســـدود، وقد أوشـــك 
البعض منهـــا على الانتهـــاء، على غرار 
ملاق العلوي الذي تقدمت أشغاله بنسبة 
80 في المئـــة، والدويميـــس، إلى جانب 
تقدم إنجاز ســـدود محوريـــة أخرى من 
بينها الســـعيدة والقلعة الكبرى والربط 
بينهما، فضلا عن الاستعداد للشروع في 

إنجاز سديْ خلاد والرغاي.

المشـــاريع  هـــذه  أن  قبـــوج  وأكـــد 
ستســـاعد على تدعيم المـــوارد المائية 
فـــي البلاد والحـــد من تأثيـــر التغيرات 
المناخيـــة. ويوجـــد فـــي تونـــس حاليا 
حوالي 2700 مجمع مائي من بينها 1400 
مجمع مخصـــص لمياه الشـــرب، وتقدم 
مســـتوى من الخدمات الدنيا للمواطنين 
فـــي العديـــد مـــن الجهـــات بالرغـــم من 

المشاكل المطروحة.
وقال الخبير التونســـي في الموارد 
المائيـــة حســـين الرحيلـــي إن ”الدولـــة 
أصبحـــت تدرك خطورة أزمـــة المياه في 
تونـــس، ولدينا تأخر فـــي الوعي بندرة 
المياه منذ سنة 1995، وكل الذين تعاقبوا 
على الســـلطة لم يكن لهم وعي بالمخاطر 

المائية“.
”خارطـــة  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
الطريق الجديدة فيها استثمار في المياه 
ومجموعـــة مـــن البرامج، لكـــن المقاربة 
الأزمـــة،  لحلحلـــة  تكفـــي  لا  التقليديـــة 

والمشكلة: كيف ننوع مصادر المياه؟“.
ورغـــم هطـــول كميـــات مـــن الأمطار 
خلال الأشـــهر الماضية إلا أن المزارعين 
يخشـــون إتـــلاف محاصيلهـــم الزراعية 
بســـبب احتباس التســـاقطات في المدة 
الأخيرة مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو 

مـــا دفع الحكومة إلـــى التدخل من خلال 
تخفيف إجراءات التقشف.

وأعطـــت وزارة الزراعـــة التونســـية 
للزراعـــة  الجهويـــة  لـــلإدارات  الإذن 
بالانطـــلاق فـــي ري محاصيـــل الحبوب 
بأغلب الجهات وســـط دعوات للمزارعين 
التصدي  إلـــى  والســـلطات  والمجتمـــع 

لظاهرة حفر الآبار العشوائية.
 وأضاف قبوج في إجابته عن سؤال 
متعلـــق بتخـــوف بعـــض المزارعين من 
تضر ر المحاصيـــل بفعل نقص عمليات 
الـــري ونظـــام الحصص، أن الســـلطات 
تراهن على إنتاج الحبوب محليا لتلافي 

التوريد بالعملة الصعبة.
وزارة  أصـــدرت   2023 أبريـــل  وفـــي 
الزراعة قرارا يقضي بالحد من استعمال 
المياه الصالحة للشرب لأغراض زراعية 
وريّ المســـاحات الخضـــراء وتنظيـــف 
وغســـيل  العامـــة  والأماكـــن  الشـــوارع 
الســـيارات، وباعتمـــاد نظـــام الحصص 
لتوزيـــع الميـــاه على الســـكان، وأعادت 
القـــرار إلـــى تواتـــر ســـنوات الجفـــاف 
وضعـــف الإيـــرادات فـــي الســـدود، مـــا 

انعكس سلبا على مخزونها المائي.
وشـــدّد قبوج على أنّ وزارة الزراعة 
الإمدادات  لتوفيـــر  الأولويـــة  ســـتُعطي 

الكافيـــة مـــن مياه الشـــرب خلال صيف 
خـــلال  الوضعيـــة  بـــأنّ  مُذكـــرا   ،2024

الصائفة الماضية كانت صعبة للغاية.
وذكـــر الخبير البيئي عادل الهنتاتي 
أن ”الحكومـــة التونســـية لديهـــا علـــم 
أن  هـــو  والجديـــد  الميـــاه،  بوضعيـــة 
الظـــروف المناخية التي خلفت حالة من 
الجفاف منذ أكثر من 6 سنوات أدت إلى 

ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات“.
لـ”العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
”أصبحـــت هنـــاك أولويـــة فـــي التنفيذ 
بالنســـبة إلـــى الدولـــة، مـــع تخصيص 
ميزانيـــة معينـــة لذلك، وهـــذه الخطوة 
جيدة، لأنها باتت من أولويات الحكومة 

ومن برامجها الأساسية“.
وأضاف عـــادل الهنتاتي أن ”اللجوء 
إلى مثل هـــذه الإجراءات جـــاء كنتيجة 
لعدم التزام المواطن بإجراءات تقســـيط 
توزيع المياه التي أعطت نتائج محدودة 
فـــي ظل تزايد الطلب علـــى الماء، مقابل 

تقلص نسبة امتلاء السدود“.
ورفعـــت تونـــس الشـــهر الماضـــي 
أســـعار مياه الشرب بنســـبة تصل إلى 
16 فـــي المئـــة لمواجهة الشـــح المائي 
نتيجة الجفاف طيلة الســـنوات الخمس 

الماضية.

 مســقط - رجحـــت أوســـاط سياســـية 
خليجيـــة أن يكون اللقـــاء الذي جمع وزير 
الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان 
مع محمـــد عبدالســـلام، المتحدث باســـم 
المتمرديـــن الحوثيين في مســـقط، يهدف 
إلى التغطية على السبب الحقيقي للزيارة 
المتمثـــل فـــي البحث عن حل وســـط للرد 
على الهجوم الإســـرائيلي الذي اســـتهدف 

قنصليتها في دمشق الإثنين الماضي.
وقالت الأوساط ذاتها إن إيران تبحث 
عبـــر وســـاطة عمانية مـــع الأميركيين عن 
صيغـــة تحفـــظ بهـــا مـــاء وجهها تشـــبه 
الصيغـــة التـــي ردت بها علـــى مقتل قائد 

فيلق القدس قاسم سليماني.
ولفتـــت إلـــى أن إيـــران تريـــد صيغة 
تشـــبه توجيه رشـــقة صواريـــخ مجلجلة 
بالانفجاريات لقاعدة عين الأسد الأميركية 
فـــي العـــراق للـــرد علـــى اغتيـــال قاســـم 
ســـليماني دون إيقاع إصابـــة واحدة بين 

الجنود الأميركيين.
أركان  رئيـــس  تصريحـــات  وعـــززت 
الجيش الإســـرائيلي هيرتسي هاليفي تلك 
التوقعات حيث قـــال الأحد في بيان أذاعه 
التلفزيـــون إن ”جيش الدفاع الإســـرائيلي 
قـــادر علـــى التعامل مـــع إيـــران… يمكننا 
التحـــرك بقوة ضد إيـــران في أماكن قريبة 
وبعيـــدة. ونتعاون مـــع الولايات المتحدة 
ومع الشركاء الإستراتيجيين في المنطقة“.
وزيـــارة عبداللهيـــان إلى مســـقط هي 
المحطة الأولـــى ضمن ”جولـــة إقليمية“، 
وفـــق مـــا أشـــارت إليـــه وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة دون إعطـــاء تفاصيـــل إضافية 

بشأن البلدان التي سيزورها.
”الوطـــن“  صحيفـــة  أفـــادت  والأحـــد 
بـــأن  للحكومـــة  المواليـــة  الســـورية 
عبداللهيان سيصل الإثنين إلى دمشق في 

زيارة رسمية.
ووفـــق الصحيفـــة ستشـــكل تداعيات 
الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية 
فـــي الأول من أبريل الجاري ونُســـبت إلى 
في المباحثات  إسرائيل ”محورا أساسيا“ 
التي ســـيجريها عبداللهيـــان، إضافة إلى 

العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة.
وأجـــرى وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي 
محادثات في مســـقط مع المتحدث باســـم 
المتمرديـــن الحوثييـــن المدعوميـــن مـــن 
طهران والذين شـــنوا عشـــرات الهجمات 
على ســـفن في البحر الأحمـــر تضامنا مع 

الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن 
الأميركية  الهجمات  ”وصف  عبداللهيان 

والبريطانيـــة ضد اليمـــن بأنها انتهاك 
لســـيادة هـــذا البلـــد ووحـــدة أراضيه، 
وفـــي إطـــار الدعم الشـــامل لاســـتمرار 
جرائـــم الكيان الصهيوني ضد الشـــعب 

الفلسطيني المظلوم والمقاوم“.
ونقلت الوزارة عن عبدالســـلام قوله 
إن ”انتصـــار الكيان الصهيوني في هذه 
الحرب سيكون بمثابة انهيار أمن العالم 
وتشديده على أن ”اليمن ماض  العربي“ 
في اســـتهداف الســـفن الإســـرائيلية أو 

المبحرة نحو هذا الكيان“.
كما أكد عبدالســـلام، وفق الخارجية 
الإيرانية، أن القيادة الحوثية والشـــعب 
لا  حاســـما  ”موقفـــا  اتخـــذا  اليمنـــي 
رجعـــة فيـــه“ مـــن الحـــرب الدائـــرة في 
غـــزة، وأن ”هـــذا الموقـــف ينبـــع مـــن 
المعاييـــر الأخلاقيـــة والإنســـانية التي 

نؤمن بها“.
وتتوعّـــد إيران بالرد علـــى الضربة 
التي اســـتهدفت قنصليتها في دمشـــق 
وأســـفرت عـــن مقتل ســـبعة عناصر في 
الحرس الثوري، بينهم ضابطان رفيعان.
وقال عبداللهيان في تصريح أدلى به 
في عُمان إن قصـــف القنصلية الإيرانية 
في دمشـــق ”هجوم إرهابي باســـتخدام 
الطائرات والصواريخ أميركية الصنع“.

 وشدد الجنرال يحيى رحيم صفوي، 
مستشـــار المرشـــد الأعلى الإيراني آية 
الله علـــي خامنئـــي، علـــى أن البعثات 
الدبلوماســـية الإســـرائيلية حول العالم 
لهجمـــات  أهدافـــا  تصبـــح  أن  يمكـــن 
انتقاميـــة ردا على تفجيـــر مبنى ملحق 
بالســـفارة الإيرانية في دمشق والذي تم 

تحميل إسرائيل مسؤولية وقوعه.
والتقـــى عبداللهيان أيضـــا بنظيره 
العماني بدر البوسعيدي. وقال إن بلاده 
”تجري مشـــاورات مع سلطنة عُمان على 
أعلى مســـتوى بشـــأن اتخـــاذ المواقف 
المهمـــة في المنطقـــة والعالـــم، وهناك 
اتفاق بيـــن الجانبين على ضرورة وقف 

الحرب والإبادة في غزة فورا“.
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أزمة نقص المياه

العلاقـــات  تدحرجـــت   - الجزائــر   
النيجريـــة إلى منحدر أزمة  الجزائرية – 
دبلوماســـية، تزيد من متاعـــب الجزائر 
بمنطقة الســـاحل الصحراوي في الآونة 
الأخيـــرة وتعمـــق عزلتها؛ فبعـــد التوتر 
القائـــم بينهـــا وبيـــن مالـــي منـــذ قدوم 
المجلس العسكري إلى السلطة، تحولت 
قضية الهجرة غير النظامية بينها وبين 
النيجـــر إلى أزمة تحمل في الظاهر بعدا 
إنســـانيا، لكنها في الباطن تنطوي على 

أبعاد سياسية.
وقامت السلطات الجزائرية باستدعاء 
السفير النيجري لديها أمينو مالام مانزو، 
لتبليغه رســـالة احتجاج رســـمي بشـــأن 
تأويل ســـلطات بلاده للاتفاق المبرم بين 
البلديـــن حـــول الهجـــرة غيـــر النظامية، 

وتســـويق صـــورة غير دقيقة عـــن معاملة 
الجزائـــر للمهاجريـــن الســـريين من دول 
الســـاحل وجنـــوب الصحراء، بمـــن فيهم 

المنحدرون من دولة النيجر.
وتعكس مسارعة الجزائر في استدعاء 
الســـفير النيجـــري إلـــى مصالـــح وزارة 
الـــذي  الاســـتدعاء  علـــى  ردا  الخارجيـــة 
طال الســـفير الجزائري فـــي نيامي بخدة 
مهدي، لتبليغه رفض الســـلطات النيجرية 
ما وصفتـــه بـ”المعاملة غير الإنســـانية“ 
للجزائر تجـــاه المهاجرين غير النظاميين 
الصحـــراء  وجنـــوب  الســـاحل  دول  مـــن 

والنيجر.
وذكر تقرير لصفحـــة ”أخبار النيجر“ 
على فيســـبوك أنه ”احتجاجا على ترحيل 
المهاجرين الأفارقة في ظروف لا إنسانية، 

قامت وزارة الخارجية باســـتدعاء السفير 
الجزائـــري بخدة مهدي، لإبلاغه احتجاجا 
رسميا حول طرق معاملة السلط الجزائرية 
للمهاجريـــن الأفارقة، ورميهم على الحدود 
مع النيجر للتخلـــص منهم، دون الاكتراث 

بمصيرهم وحياتهم“.
الخارجيـــة  وزارة  ”أكـــدت  وأضـــاف 
النيجريـــة أن نيامـــي اســـتدعت الســـفير 
الجزائري لدى النيجر السيد بخدة مهدي، 
لإبلاغـــه احتجاجـــا من جانب الســـلطات 
النيجرية على خلفيـــة الأعمال غير الودية 

التي قامت بها السلطات الجزائرية“.
ولفت إلى أن السلطات الجزائرية تقوم 
منـــذ عدة ســـنوات بترحيـــل آلاف الرجال 
والنســـاء والأطفـــال مـــن المهاجريـــن من 
جنسيات مختلفة إلى النيجر في ظروف لا 

إنسانية، دون النظر إلى وضعهم القانوني 
في الجزائر أو وضعياتهم الهشة.

وذكرت شـــهادات حية بثها التلفزيون 
”الســـلطات  أن  النيجـــري  الحكومـــي 
أن  يُعـــرف  مناطـــق  داهمـــت  الجزائريـــة 
المهاجرين يعيشون فيها، أو اعتقلتهم في 
الشـــوارع أو في مواقع البنـــاء، وطردتهم 

جماعيا عبر الحدود مع النيجر، في معظم 
الحالات دون طعام أو ماء“.

وتابعـــت ”لقـــد أجبِـــروا على الســـير 
عشـــرات الكيلومترات فـــي الصحراء، في 
درجات حـــرارة عالية، قبـــل الوصول إلى 
البلـــدات التي وجـــدوا فيها مســـاعدة أو 

وسائل نقل خاصة“.
ويثيـــر هـــذا التصعيـــد الجزائـــري 
اســـتغراب المراقبين خاصـــة مع العزلة 
التي تشـــهدها الجزائر فـــي ظل القطيعة 
الصامتة بينها وبين مالي التي اختارت 
الانفتاح على قوى حديثة العهد بأفريقيا 

كروسيا وتركيا.
ويســـير الدور التاريخـــي والتقليدي 
إلـــى  الســـاحل  منطقـــة  فـــي  للجزائـــر 
الآونـــة  فـــي  المتســـارع  الاضمحـــلال 

الأخيرة، فـــي ظل التحالـــف المعلن بين 
الســـلط العســـكرية الحاكمة في المنطقة 
ضد ما يرمز إلى مرحلة ســـابقة، بما في 
ذلـــك الجزائـــر وحتى فرنســـا والولايات 
الروســـي  التغلغـــل  مقابـــل  المتحـــدة، 
والتركـــي، وبشـــكل أقـــل الصينـــي ثـــم 
الأوروبـــي (إيطالي وألماني)، ما يشـــي 
بتوازنات جديدة وبعناصر لعبة جدد في 

المنطقة.
حاولـــت  التـــي  الجزائـــر  أن  ويبـــدو 
اســـتدراك الأمـــر، مـــن خـــلال بعـــث آلية 
صنـــدوق التعـــاون الدولي الـــذي رصدت 
لـــه مبلغا ماليا قدره مليـــار دولار من أجل 
الاســـتثمار وتحســـين الخدمـــات في دول 
الجوار الجنوبي وعموم القارة الســـمراء، 

صدمت بوجود بدائل تنفق بشكل أكبر.

توتر مع النيجر يزيد متاعب الجزائر في منطقة الساحل الصحراوي

عبداللهيان يلتقي 
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لحماية الأمن المائي
طهران تبحث عن حل وسط للرد على 
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 غزة - تدفع الضغوط الغربية ولاسيما 
الأميركيــــة رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بيناميــــن نتنياهو إلــــى التخلي عن عناده 
والبحــــث عــــن صفقــــة هدنــــة مقبولة من 
قبلــــه، تتضمن الإفراج عن جميع الرهائن، 
لكــــن من دون أي اتفاق بشــــأن إنســــحاب 

إسرائيلي من القطاع.
 وقــــرر مجلــــس الحرب الإســــرائيلي، 
الأحد، إرســــال وفد إلى القاهرة للمشاركة 
فــــي المفاوضــــات بشــــأن التوصــــل إلى 
صفقة لتبادل الأســــرى مــــع حركة حماس، 
وتوسيع صلاحياته، فيما قال نتنياهو إن 
”إســــرائيل مســــتعدة للتوصل إلى صفقة، 
لكنهــــا غير مســــتعدة للرضــــوخ لمطالب 

حماس المبالغ فيها“.
وأضــــاف رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
أن ”بلاده ليســــت هي التي تمنع التوصل 
إلى صفقة (لتبادل الأسرى)، (لكن) حماس 
تمنــــع التوصــــل إلــــى صفقــــة مــــن خلال 

مطالبها المتطرفة بوقف الحرب“.
وتابع ”تأمل حماس أن يؤدي الضغط 
مــــن الخــــارج والداخــــل، إلى استســــلام 
إســــرائيل لهذه المطالب المتطرفة، وهذا 

لن يحدث“.
وتقــــول حمــــاس إن الاتفــــاق يجب أن 
يضمــــن وقفا كاملا وشــــاملا لإطلاق النار 
وانســــحابا كامــــلا للقوات مــــن المناطق 
المحتلة بعد الســــابع مــــن أكتوبر وحرية 

حركة السكان في أنحاء قطاع غزة.
ونقل موقع ”ولا“ عن مسؤول إسرائيلي 
كبير لم يسمه قوله إن ”توجيهات مجلس 
الحــــرب لفريــــق التفاوض هي تحســــين 
اقتراح الوســــطاء حتى النهاية ومحاولة 
العودة بصيغة من شأنها، من وجهة نظر 
الفريق، أن تؤدي على الأرجح إلى اتفاق“.

ومصــــر  لقطــــر  وســــاطة  وتســــعى 
والولايــــات المتحــــدة إلــــى التوصل إلى 
صفقــــة لتبــــادل الأســــرى وهدنــــة ثانيــــة 
بيــــن إســــرائيل وحمــــاس، بعــــد الأولــــى 
التــــي اســــتمرت أســــبوعا حتــــى مطلــــع 
ديســــمبر الماضي، وأســــفرت عــــن تبادل 
محــــدودة  مســــاعدات  وإدخــــال  أســــرى 

إلى القطاع.
وأوردت قنــــاة ”القاهــــرة الإخباريــــة“ 
القريبــــة مــــن الاســــتخبارات المصرية أن 
رئيــــس وكالــــة الاســــتخبارات المركزيــــة 
الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الموســــاد 
الإسرائيلي ديفيد برنيع، ورئيس الوزراء 
القطري الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني سيشــــاركون في جولــــة المحادثات 
الجديــــدة. ويمثّل الجانب المصري رئيس 
المخابرات العامة عباس كامل. كما أكدت 
حماس مشاركة وفد منها برئاسة القيادي 

خليل الحية.
ويرى مراقبون أن التحول في الموقف 
الأميركي يشــــكل مصدر ضغــــط كبير على 
نتنياهو، لافتيــــن إلى أن إدارة جو بايدن، 
التي باتت تخشى على صورتها لهول عدد 
الوفيات والكارثة الإنسانية التي تشهدها 
غزة، مصرة على تغيير النهج العســــكري 
لإســــرائيل. وقد شــــكل مقتــــل عناصر من 
الإغاثة علــــى يد الجيش الإســــرائيلي في 

غزة إحراجا مضاعفا لإدارة بايدن.

 والخميــــس، أجــــرى رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي اتصالا هاتفيا مــــع الرئيس 
الأميركي، وصفته وســــائل إعــــلام عبرية 

بأنه ”مشحون وصعب“.
”خــــلال  ”والا“،  موقــــع  وبحســــب 
الاتصــــال الهاتفــــي، أبلغ بايــــدن نتنياهو 
بأن السياســــة الأميركية تجاه الحرب في 
غزة ســــتتحدد وفقــــا للطريقــــة التي تنفذ 
بها إســــرائيل الإجراءات التي طالب بها“، 
وهي هدنــــة في غزة، مع فتح المجال أكثر 
للمســــاعدات الإنســــانية، وتقليــــل حجــــم 

الخسائر البشرية.
الموقــــف  أن  المراقبــــون  ويعتقــــد 
الأميركــــي يدفــــع نتنياهــــو إلــــى تخفيف 
تشــــدده، لاســــيما وأنه يواجــــه معارضة 
متصاعدة فــــي الداخل، فضلا عن ضغوط 
من باقــــي الحلفاء الغربييــــن، إلى جانب 
الخســــائر الماديــــة والاقتصاديــــة التــــي 

تتكبدها إسرائيل.
 

وأعلن الجيش الإســــرائيلي الأحد ســــحب 
قواته مــــن جنوب قطاع غــــزة. وقال وزير 
الدفــــاع الإســــرائيلي يــــوآف غالانــــت إن 
القوات الإســــرائيلية التي انســــحبت من 
القطاع فعلت ذلك اســــتعدادا لعمليات في 
المســــتقبل، منها في مدينــــة رفح بجنوب 

غزة.
وأضــــاف غالانــــت خــــلال اجتماع مع 
مســــؤولين عســــكريين، نقــــلا عــــن بيــــان 
صادر عن مكتبه، "القوات تغادر وتســــتعد 
لمهامها المقبلة، وقد رأينا أمثلة على مثل 
هذه المهام في عملية (مستشفى) الشفاء، 

وكذلك مهمتها المقبلة في منطقة رفح".
فيمــــا اعتبــــر المتحدث باســــم الأمن 
القومــــي بالبيت الأبيض جــــون كيربي أن 
ولا يشير  خفض القوات ”إراحة وتجديد“ 

بالضرورة إلى أي عمليات جديدة.
وذكر ســــكان فلســــطينيون في مدينة 
خان يونــــس جنــــوب قطاع غــــزة، والتي 
تعرضــــت لقصف إســــرائيلي علــــى مدار 
شهور منذ بداية الحرب، أنهم رأوا القوات 
الإسرائيلية تغادر وسط المدينة وتتراجع 

إلى المناطق الشرقية.
وصرح عماد جــــودت (55 عاما)، الذي 
يعيش مع أسرته المؤلفة من ثمانية أفراد 
في خيمة برفح، ”يبدو أخيرا أنه ســــيكون 

عيدا سعيدا“.
وأضاف في رســــالة لرويترز عبر أحد 
تطبيقات التراسل ”الاحتلال سحب قوات 
من مناطــــق في خان يونــــس، والأميركان 
ضاغطيــــن بعد ما تم قتــــل أجانب، ومصر 
تســــتضيف جولة كبيرة بتضم الأميركان 
وحماس وإســــرائيل وقطــــر، هالمرة إحنا 

متأملين“.

 مقديشــو - أجــــرى رئيــــس الــــوزراء 
الصومالــــي حمــــزة عبــــدي بــــري، الأحد، 
سلســــلة تغييــــرات على حكومته شــــملت 
حقائــــب الخارجيــــة والداخليــــة والأمــــن 
الوطنــــي، إلى جانب الطاقــــة والمياه، في 
خطوة، يــــرى مراقبون أنه لا يمكن فصلها 
عن التطورات التي يشــــهدها البلد سواء 
في ارتباط بالتعديلات الدستورية المثيرة 
للجدل والتي تلاقي اعتراضات خصوصا 
مــــن ولايــــة بونتلانــــد، وأيضــــا بالأزمــــة 

المتصاعدة مع الجارة إثيوبيا.
وبــــدا التركيــــز علــــى البعــــد الأمنــــي 
واضحــــا فــــي التعديــــلات، وكان رئيــــس 
الــــوزراء الصومالي عين قبــــل أيام قليلة 
النائــــب عبداللــــه محمــــد علــــي المعروف 
مديرا لجهاز المخابرات  بـ“سنبلولشــــى“ 

والأمن خلفا لمهاد محمد صلاد.
وقالت نائب المتحدثة باسم الحكومة 
الصوماليــــة، نصرة بشــــير، في تســــجيل 
بثــــه مكتب رئيس الــــوزراء، إنّ التعديلات 
الوزاريــــة جــــاءت من أجل تفعيــــل برامج 
الحكومــــة الصوماليــــة وتقديــــرا لمقترح 

قدمه رئيس البلاد.

وبحســــب المرســــوم الحكومــــي، فقد 
جــــرى تعييــــن أحمــــد معلــــم فقــــي الذي 
كان يشــــغل وزارة الداخليــــة والشــــؤون 
الفيدرالية، وزيرا للخارجية خلفا لأبشــــر 
عمر هروسي الذي اســــتقال من المنصب 
في ديســــمبر الماضي، من أجل الترشــــح 
للانتخابات الرئاسية في ولاية بونتلاند.

وعين علي يوسف علي وزيرا للداخلية 
والشــــؤون الفيدرالية خلفــــا لأحمد معلم 
فقي، فيما أُســــند لعبدالله شيخ إسماعيل 
وزارة الأمن الداخلــــي خلفا لمحمد أحمد 

شيخ علي.

وشــــمل التعديل أيضا إســــناد حقيبة 
الطاقــــة والميــــاه إلــــى عبداللــــه بيــــدان 
ورســــمي، وتولى محمــــد آدم معلم حقيبة 
البريــــد والاتصالات خلفاً لجامع حســــن، 
فيما عُين أحمد عمــــر محمد وزيرا للدولة 
لوزارة البيئة والتغير المناخي خلفاً لآدم 

حرسي.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الرئيس 
الصومالي حســــن الشــــيخ محمود، يرنو 
من خــــلال التعديلات التــــي طالت خاصة 
فــــي  والأمنــــي  الدبلوماســــي  الجهازيــــن 
الحكومــــة إلى تجديــــد الدمــــاء لمواجهة 
مرحلــــة دقيقة تمر بها البلاد، وقد تأخذها 
إلــــى منزلقات خطيرة، ســــواء في الداخل 

وأيضا مع الجوار.
وأقــــر البرلمــــان الصومالــــي بغرفتيه 
الشــــعب والشــــيوخ، الســــبت الماضــــي، 
تعديلات دســــتورية تمهد لتحويل النظام 
في الصومــــال من برلماني إلى رئاســــي، 
وهي تعديلات أثارت الكثير من التحفظات 
وكانت ولاية بونتلانــــد التي تتمتع بحكم 
شــــبه ذاتــــي ردت علــــى الخطــــوة بإعلان 
انســــحابها مــــن النظــــام الاتحــــادي فــــي 

الصومال.
دفــــع  التــــي  التعديــــلات  وتقضــــي 
باتجاهها الشــــيخ محمود مستغلا الأزمة 
المثارة مع أرض الصومال، على انتخاب 
الرئيــــس من الشــــعب بدلا مــــن البرلمان، 
وعلى أن تكــــون الفترة الرئاســــية خمس 

سنوات بدلا من أربع سنوات.
 كما تمنــــح التعديــــلات الرئيس حق 
تعييــــن رئيس الــــوزراء وإقالتــــه، وتنص 
أيضــــا على انتخاب أعضــــاء البرلمان من 

قبل الشعب بينما ينتخب رؤساء الولايات 
الفيدرالية ونواب الولايات الفيدرالية من 

قبل سكان الأقاليم الفيدرالية.
وقــــال مجلــــس الــــوزراء فــــي ولايــــة 
بونتلاند، بعد اجتماع للمجلس برئاســــة 
الرئيس ســــعيد عبدالله دينــــي إن ”إدارة 
وثقتهــــا  اعترافهــــا  ســــحبت  بونتلانــــد 
بمؤسســــات الحكومة الفيدرالية حتى يتم 
التوصــــل إلــــى عملية دســــتورية صريحة 

ومقبولة من الطرفين“.
الــــوزراء  مجلــــس  بيــــان  وأضــــاف 
”ســــتتمتع بونتلانــــد بســــلطة حكوميــــة 

شــــاملة خاصة بها حتى يتم إنشاء نظام 
حكم فيدرالي مع دستور صومالي مقبول 

من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام“.
وولايــــة بونتلاند الواقعة في شــــمال 
شــــرق الصومال والغنيــــة بالنفط، تتمتع 
بحكم شــــبه ذاتــــي منذ العــــام 1998، وقد 
أجــــرت فــــي ينايــــر الماضــــي انتخابات 
رئاســــية وبرلمانية أفــــرزت تجديد الثقة 

بالرئيس ديني.
ولايــــة  قــــرار  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
بونتلاند بالانسحاب من النظام الاتحادي 
يضــــع الرئيــــس الصومالــــي فــــي موقف 
صعــــب، وقد يقــــود إلــــى ســــيناريوهات 
مخيفة، تفاقــــم أزمة البلد المهم في القرن 

الأفريقي.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الرئيس 
شــــيخ محمود يتبع سياســــة صدامية مع 
الداخــــل ومع الجوار، وليس أدل على ذلك 
من القرار الذي اتخــــذه مؤخرا مع أديس 
أبابا بطــــرد الســــفير الإثيوبــــي وإغلاق 
قنصليتــــي إثيوبيــــا فــــي كل مــــن أرض 

الصومال وبونتلاند، وهــــو قرار رفضته 
حكومتا المنطقتين.

وجاء القرار على خلفية لقاء جرى في 
أديس أبابا بين وفد وزاري من بونتلاند، 
وحكومــــة أبيي أحمد لبحث ســــبل تعزيز 
التعاون الاســــتثماري، وســــبق ذلك توتر 
بين أثيوبيا والصومــــال حول اتفاق بين 
أديس أبابا وأرض الصومال يقضي ببناء 

ميناء بحري .
ويرى متابعون أن الرئيس الصومالي 
لا يبدو أنه في وارد السير في خيار الحوار 
مــــع أرض الصومــــال أو ممثلــــي منطقــــة 
بونتلانــــد، كما أنــــه يبدي تشــــددا حيال 
أي وســــاطة مع إثيوبيا، لحــــل الخلافات 
بينهما، وبالتعيينات التي أحدثها ســــواء 
على مســــتوى تعييــــن وزيريــــن جديدين 
للأمن الوطني والداخلية أو اختيار وزير 
خارجية ذي خلفية مخابراتية وأمنية فإنه 

ماض على مايبدو في خيار المواجهة.
 ووزيــــر الخارجية الجديد أحمد معلم 
فقــــي من مواليــــد 1971 في ولايــــة غلمدغ، 
دخــــل عالم السياســــة قبل نحــــو 14 عاما، 
إذ عُين في العام 2010 ســــفيراً للســــودان، 
كما تقلــــد منصب رئيس جهاز المخابرات 

الصومالية بين عامي 2011 و 2013.
وفــــي عام 2015 شــــكل معلم فقي حزبا 
سياســــيا وترشــــح لرئاســــة ولاية جلمدغ 
الفيدراليــــة لكنــــه خســــر، وفي عــــام 2016 
انتخــــب نائباً فــــي البرلمــــان الصومالي 
الفيدرالي، كما عيــــن وزير الأمن في ولاية 
غلمــــدغ عام 2020. وفي العام نفســــه دخل 
التشــــكيلة الحكومية الحالية وعين وزيراً 

للداخلية والشؤون الفيدرالية.
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السنة 46 العدد 13095 أخبار
تعديلات حكومية تخدم النهج الصدامي

 للرئيس الصومالي في التعاطي 

مع تحديات الداخل
إعادة هيكلة أمنية واختيار وزير خارجية ذي خلفية مخابراتية

ــــــأ الرئيس الصومالي حســــــن  يتهي
الشــــــيخ محمود لمرحلة دقيقة، عبر 
سلســــــلة تغييرات وتعديلات طالت 
ــــــوزارات الأمنية وأيضا  آخرهــــــا ال
ــــــة، ويرى مراقبون  حقيبة الخارجي
ــــــي في ســــــياق  ــــــرات تأت أن التحوي
نهج صدامي يتبعه الشيخ محمود 
سواء كان في التعاطي مع الداخل 

أو مع الجوار.    

الضغوط الأميركية 

تجبر نتنياهو على البحث 

عن صيغة هدنة مقبولة

خطابات متشنجة ومواقف صدامية

 حلب (ســوريا) - تشكك أوساط سورية 
في نجاح الحكومة المؤقتة في مســــاعي 
توحيــــد الفصائل الناشــــطة في الشــــمال 
الســــوري، والتي قيل إنهــــا تحظى بدعم 

من تركيا.
وتقــــول الأوســــاط إن الصــــراع على 
النفــــوذ بين فصائل المعارضة الســــورية 
والتنافس على الموارد وممرات التهريب 

يجعلان من الصعوبة بمــــكان توحيدها، 
وهــــو ما يخــــدم العديد مــــن الأطراف في 

مقدمتها هيئة تحرير الشام.
وبــــرزت أنباء عن جهــــود تجري منذ 
أشــــهر من أجــــل ضــــم جميــــع الفصائل 
تحت إمرة ما يســــمى بالجيــــش الوطني 
في مســــعى يهدف إلى كســــر هيمنة هيئة 
تحرير الشــــام التــــي تمر بأزمــــة داخلية 

عميقة، وخلق جســــم عسكري مضاد قادر 
علــــى لعب دور في شــــمال ســــوريا خلال 

الفترة المقبلة.
لكن الاشــــتباكات التي تندلع من حين 
لآخر بين الفصائل يجعل عملية توحيدها 
أمــــرا في غاية الصعوبة، لاســــيما أن تلك 

الفصائل تسيرها عقلية الغنيمة.
ولا تنحصــــر تلــــك الصراعــــات فقــــط 
في مــــن هم من خارج ما يســــمى الجيش 
الوطنــــي بــــل وأيضا بين فصائلــــه، التي 
حــــادت عن الهدف التي أنشــــأت من أجله 
وهــــو مواجهــــة الحكومة الســــورية، إلى 
الســــعي للحفاظ على مقاطعاتها وتعظيم 

إيراداتها المالية.
واندلعت مؤخرا خلافات بين فصائل 
محلية فــــي مدينة مــــارع شــــمالي حلب، 
بســــبب واردات ممــــرات التهريــــب التي 
تنتشــــر على خطوط التمــــاس مع مناطق 
سيطرة الجيش السوري ووحدات حماية 

الشعب في منطقة تل رفعت.
وكشــــفت مصــــادر عســــكرية لموقــــع 
تلفزيون سوريا، عن مطالبة كتلة الجبهة 
الشــــامية واللــــواء 51 التابعيــــن للفيلق 
الثالث، ضمن مكونــــات الجيش الوطني، 
الحصــــول علــــى نســــبة من مــــردود ممر 
تهريــــب يقــــع على خطــــوط التمــــاس مع 

القــــوات الحكومية شــــرقي مدينــــة مارع 
شمالي حلب.

وأبــــدت فرقة المعتصم المنضوية في 
صفــــوف الفيلق الثاني عــــدم رضاها عن 
النســــبة المالية التي تحصــــل عليها من 
ممــــر التهريب ذاته الــــذي يقع بين قريتي 
تويس والغوز شــــرق مــــارع، ضمن قطاع 

لواء الوقاص في الفيلق الأول.
وتــــدور مفاوضات بين قــــادة فصائل 
مدينة مارع، بهدف توزيع نسبة الواردات 
المالية على الجميع، بعدما هددت فصائل 
عســــكرية بقطــــع الطريــــق أمــــام عمليات 
التهريــــب وإعاقتها في حال عدم حســــاب 
حصتها مــــن الممرات التــــي تعود بألاف 

الدولارات بشكل شبه يومي.
ووفق تلفزيون ســــوريا توزع عائدات 
ممرات التهريب حســــب توزع القطاعات 
جغرافيــــا، ويحصل الفصيــــل الذي يكون 
ممر التهريب من قطــــاع الرباط التابع له 
على الحصة الأكبر، فيما يحصل الفصيل 
الــــذي يكون أمام مرمى النيــــران وقطاعه 
يرصد عمليات التهريب على حصة جيدة، 
بينما تحصل باقي قادة فصائل مارع على 

مبلغ ترضية صغير.
لكــــن ما حــــرك الخلافــــات الفصائلية 
مؤخــــراً، يعود إلــــى تفرد لــــواء الوقاص 

بقيادة سعد عباس في إدارة ممر التهريب 
بالاشــــتراك مــــع القيــــادي فــــي الجبهــــة 
الشــــامية (بشــــير. ح)، وتخصيــــص جزء 
من واردات الممــــر لبعض قادة الفصائل، 
وحرمــــان قادة كتائب وكتل عســــكرية في 

المدينة.

ويقع ممر تهريب معروف باسم تويس 
بين قرتــــي تويس والغوز، الواقعتان بين 
مدينتي مارع والباب شــــمالي حلب، على 
خطوط التمــــاس مع القــــوات الحكومية، 
ضمن قطاع لــــواء الوقاص التابع للفيلق 

الأول.
وبحســــب مصدر عســــكري في مارع، 
يشرف على عمليات التهريب التي تجري 
بشكل دوري، قائد لواء الوقاص وعدد من 
قادة الكتائــــب التابعة لــــه، والقيادي في 

فرقة الحمزة (علي .ن)، فيما يدير عمليات 
التنســــيق المباشــــر مــــع ضبــــاط جيش 
النظام السوري لتيسير عمليات التهريب 

المدعو (بشير .ح).
وأضــــاف المصــــدر لموقــــع تلفزيون 
ســــوريا أن معبر تويس افتتح قبل شــــهر 
تقريباً، بعد مضي ستة أشهر على إغلاق 
معبر الســــيد علي (قرية تقع على خطوط 
التماس تبعد ثــــلاث كيلومترات عن مركز 

مدينة مارع)“.
وأغلــــق ممر تهريب الســــيد علي بعد 
خلافات حول سماســــرة التجــــار، وأجور 
النقل وأجور الآليات والعمال ورشــــاوي 

ضباط النظام السوري.
وكان ممر تهريب الســــيد علي، بإدارة 
كل من القيادي في الجبهة الشامية (بشير 
.ح) والقيــــادي في فرقة الحمزة (علي .ن)، 
ووصــــل إلى مرحلة الإغــــلاق إثر خلافات 
بين قادة الفصائل على الحصص المالية، 
فيما كانــــت واردات ممــــر التهريب توزع 

على كافة فصائل مارع، بشكل شهري.
ومعابــــر  الشــــرعية  المعابــــر  وتعــــد 
التهريب أحد أكبر غنائم الحرب لفصائل 
الحكومــــة  تملــــك  أن  دون  المعارضــــة، 
المؤقتة أي قدرة على ضبط الوضع الذي 

لطالما تطور إلى اشتباكات واسعة.

منطق الغنيمة يعيق جهود توحيد الفصائل في شمال سوريا

سلاح موجه إلى الداخل

تعيين أحمد معلم فقي 

الذي كان يشغل وزارة 

الداخلية والشؤون 

الفيدرالية، وزيرا للخارجية 

خلفا لأبشر عمر هروسي 

الصراع على النفوذ بين 

فصائل المعارضة السورية 

والتنافس على الموارد 

وممرات التهريب يجعلان 

من الصعب توحيدها

مجلس الحرب الإسرائيلي 

يقرر إرسال وفد إلى القاهرة 

للمشاركة في المفاوضات 

بشأن التوصل إلى صفقة 

لتبادل الأسرى



 أربيل (العراق) - يخشى سكّان عدد من 
مناطق شمال العراق أن يعجّل تعثّر حزب 
الرئيس التركي رجب طيــــب أردوغان في 
الانتخابــــات البلدية التــــي أجريت مؤخّرا 
فــــي تركيــــا بإطــــلاق العملية العســــكرية 
واســــعة النطاق التي هدّد أردوغان بشنّها 
ضــــدّ مقاتلي حــــزب العمّال الكردســــتاني 

المتمركزين في تلك المناطق.
وتســــتند تلــــك الخشــــية إلــــى وجود 
ســــوابق لزعيم حزب العدالة والتنمية في 
تصدير المشــــاكل السياسية والاقتصادية 

الداخلية التي يُســــأل عنها حزبه بشــــكل 
مباشــــر نحو الجوار الســــوري والعراقي 
لتركيــــا في شــــكل تصعيد عســــكري ضدّ 
الكرديــــة  والأحــــزاب  الفصائــــل  مواقــــع 

المعارضة للنظام التركي في البلدين.
وجــــدّد الرئيــــس التركــــي الأســــبوع 
الماضي عزم بلاده على مواصلة التصدي 
لـ“الإرهاب في ســــوريا والعراق“ وقرن في 

ذلك بين حزب العمال وتنظيم داعش.
وقال خــــلال حضــــوره مائــــدة إفطار 
للتنظيمــــات  مــــكان  لا  ”إنــــه  رمضانيــــة 

الإرهابية في مســــتقبل تركيــــا والمنطقة 
برمتهــــا“، مضيفا قوله إنّ ســــلطات بلاده 
”تتابــــع عن كثــــب محاولات إعــــادة تمكين 
التنظيمات الإرهابية التي تلفظ أنفاســــها 
الأخيــــرة“، وإنّ ”قــــوات بــــلاده تخــــوض 
كفاحــــا فعالا وناجحــــا للغاية ضد كل تلك 

التنظيمات دون أي تمييز“.
وأصبــــح الموضــــوع الأمني لاســــيما 
الحــــرب التركية ضــــد الفصائــــل الكردية 
في ســــوريا والعراق، محورا أساسيا في 
حديث أردوغان عن إنجازات حكومته، في 

ظلّ تعــــدّد عثراتها وخصوصا في المجال 
الاقتصــــادي والمالي بســــبب عجزها عن 
كبــــح التذبــــذب الكبير فــــي قيمــــة الليرة 
التركيــــة، فضلا عن التراجع الملموس في 
جماهيريــــة حزب العدالــــة والتنمية الذي 

يقود الحكومة.
وخســــر الحزب اثنين من أهمّ معاقله 
فــــي تركيــــا بعــــد تمكّــــن حــــزب الشــــعب 
الجمهوري من الســــيطرة على مجلســــي 

البلدية في إسطنبول وأنقرة.
كمــــا وضعــــت الانتخابــــات البلديــــة 
الأخيــــرة حــــزب أردوغــــان فــــي مواجهة 
مباشــــرة مع المعارضة الكردية عندما فاز 
حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد 
بمنصــــب رئيس بلدية إقليــــم فان بجنوب 

شرق البلاد.
وحاول حزب أردوغان الاستيلاء على 
المنصــــب وإســــناده لأحد أعضائــــه لكنّ 
المجلس الأعلى للانتخابــــات قرّر إعادته 
إلى الفائز في الانتخابــــات إثر مظاهرات 

جرت في عدة مدن تركية.
التركــــي  للشــــأن  متابعــــون  ويقــــول 
إنّ مواقــــع تمركــــز مقاتلي حــــزب العمّال 
الكردســــتاني في العراق تشــــكّل الموضع 
الأبرز لأردوغان وحكومته لتفريغ شــــحنة 
الغضــــب مــــن الأكــــراد الذيــــن ســــاهمت 
والتنميــــة  العدالــــة  حــــزب  سياســــات 
وتوجّهاتــــه في إشــــعال العــــداء القومي 

التركي ضدّهم.
وباتت مناطق شــــمال العــــراق خلال 
الســــنوات الأخيرة بمثابة خاصرة رخوة 
للتدخلات العسكرية التركية في الأراضي 
العراقيــــة، حيث وسّــــع الجيــــش التركي 
بشكل غير مســــبوق من مســــرح عملياته 
في تلك المناطق وأقام العديد من القواعد 

الثابتة فيها وربطها بشــــبكة من الطرقات 
تصلهــــا جميعا بالأراضــــي التركية، وكل 
ذلــــك في ظــــل غــــض الســــلطات العراقية 

الطرف عن تلك التدخلات.
وشــــملت الاســــتعدادات التركيــــة لما 
ســــمته وســــائل إعــــلام ”هجــــوم الربيــــع 
الكاسح“ إجراء اتّصالات سياسية وأمنية 
مكثّفــــة مــــع الجانــــب العراقــــي حيث زار 
كلّ مــــن وزير الدفاع التركي يشــــار أوغلو 
ورئيس الاســــتخبارات التركيــــة إبراهيم 
قالن العــــراق، بينما اســــتقبلت أنقرة كلاّ 
من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، 
ورئيــــس هيئــــة الحشــــد الشــــعبي فالــــح 

الفياض في زيارتين متتاليتين.

وقطعــــت الحكومــــة العراقيــــة خطوة 
نوعية باتّجاه تطوير التعاون والتنســــيق 
الأمني مع تركيا بشــــأن ملف حزب العمّال 
الكردســــتاني وذلك بتصنيــــف الحزب من 
قبل مجلس الأمن القومي العراقي تنظيما 

محظورا في العراق.
ونظرت أنقرة بأهمية شــــديدة لموقف 
المجلس كونه يفتح الباب لانخراط فعلي 
من قبل العراق في حرب تركيا ضد الحزب 
داخــــل الأراضــــي العراقية، وذلــــك بعد أن 
فشــــلت جهود عســــكرية تركية متواصلة 

منذ نحو أربعة عقود في اجتثاث مقاتليه 
من مناطــــق شــــمال العراق التي شــــكّلت 

بتضاريسها الوعرة معاقل حصينة لهم.
وليســــت العمليات العسكرية التركية 
في شــــمال العراق من دون تأثير على أمن 

السكان وطبيعة حياتهم في مناطقهم.
وأوقعــــت تلــــك العمليــــات الكثير من 
الخســــائر البشــــرية في صفوف المدنيين 
جرّاء لجــــوء الجيش التركي في مواجهته 
ضدّ مقاتلي حزب العمّال الكردستاني إلى 
القصف العشوائي بالطائرات والمسيّرات 
والمدفعية، كما ســــاهمت بشــــكل كبير في 
تعقيــــد حياة الســــكان في تلــــك المناطق 
ومنعهم من مزاولة الأنشطة الزراعية التي 

تقوم عليها حياتهم بشكل أساسي.
وقال أردوغان الذي يعتزم زيارة بغداد 
قريبــــا إنّ بلاده أوشــــكت على اســــتكمال 
تأميــــن حدودها مــــع العــــراق. وأكّد على 
الاســــتمرار فــــي ”مكافحــــة الإرهــــاب بكل 
تصميم بغــــضّ النظر عــــن العقبات التي 
تعتــــرض العملية ســــواء داخــــل تركيا أو 
خارجهــــا“، مضيفــــا قوله ”أوشــــكنا على 
إتمام الطــــوق الذي ســــيؤمّن حدودنا مع 
العراق، وخلال الصيف القادم سنكون قد 

قمنا بحل هذه المسألة بشكل دائم“.
كمــــا أعلن أنّ لدى بــــلاده ”تحضيرات 
ســــتجلب كوابيــــس جديدة لأولئــــك الذين 
يعتقــــدون أن بإمكانهم تركيــــع تركيا عبر 

إقامة كيان إرهابي على حدودها“.
وأعلنــــت وزارة الدفاع التركية، الأحد، 
”تحييــــد“ ســــتة عناصر من حــــزب العمال 
بشــــمال العراق. وقالت عبر حســــابها في 
منصّــــة إكــــس إن ”الجيــــش التركي رصد 
الإرهابيين الستة في منطقتي كارا ومتينا 

قبل أن يحيّدهم بغارات جوية“.

 الكويت - رسّـــخت نتائج الانتخابات 
التـــي أجريـــت الخميـــس الماضـــي في 
الكويت وأســـفرت عن إنتاج برلمان شبه 
مطابق لســـابقه الذي تمّ حلّه بمرســـوم 
أميري، المعادلة الصعبة التي يواجهها 
البلد والمتمثّلة فـــي كيفية التوفيق بين 
تحقيـــق الإصلاحـــات المطلوبـــة بقـــوّة 
فـــي البلد، جنبا إلى جنـــب الحفاظ على 
الســـقف العالي من الديمقراطية التي لم 
تخل من معرقلات لإطلاق مسار الإصلاح 
نظـــرا لاتّســـاع ســـلطات مجلـــس الأمّة 
(البرلمان) الواقع باستمرار تحت هيمنة 
معارضـــة شـــعبوية في الغالـــب ترفض 
أي إصـــلاح يمكن أن يطال المكتســـبات 
الاجتماعيـــة الكبيـــرة للمواطنين ضمن 
نموذج دولة الرفاه الذي بات يشكّل عبئا 
ماليا كبيرا على الدولة وحارسا لتضخّم 
القطـــاع العمومي على حســـاب القطاع 

الخاص.
ومـــع عـــودة نفـــس البرلمـــان الذي 
عمل نوابه على فرض أجندة تشـــريعية 
تقوم على دعـــم المكاســـب الاجتماعية، 
إصلاحـــات  لأي  معارضتهـــم  مُظهريـــن 
تتضمّـــن تقليص تلك المكاســـب والحدّ 
مـــن الإنفاق العمومـــي عليها، فضلا عن 
رفضهـــم لأي إجراءات لإصـــلاح المالية 
العمومية من قبيل فرض ضرائب، أصبح 
النهج الإصلاحـــي الذي أعلن عنه رئيس 
الحكومة المستقيلة الشيخ محمد صباح 
السالم الصباح أمام طريق مسدود، كما 
أصبح اســـتقرار الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذية مجدّدا أمـــام متوالية حلّهما 
وإعـــادة تشـــكيلهما فـــي ظـــل توتّـــرات 

متوقّعة في العلاقة بينهما.
وفي ظل هذا المشـــهد المكرّر أصبح 
التعويـــل كبيرا على أمير البلاد الشـــيخ 
مشـــعل الأحمد الجابـــر الصباح لضبط 
المشـــهد السياســـي في ظلّ مـــا أظهره 
من حـــزم كبير في فرض الانضباط ودعم 

الإصلاح.

ويرى متابعــــون للشــــأن الكويتي أنّ 
الحاجــــة ســــتكون ماسّــــة خــــلال الفترة 
القادمة لاســــتخدام الســــلطات الواســــعة 
لأميــــر البــــلاد، بمــــا فــــي ذلــــك الســــلطة 
الممنوحــــة له بموجب الدســــتور لإصدار 
مراســــيم لها قوّة القانون، لفرض قرارات 
جذرية ومؤثّرة في المشهد من قبيل الحدّ 
من سلطة البرلمان التي غالبا ما تستخدم 
في غير موضعهــــا وبطريقة غير منفصلة 
وتصفيــــة  السياســــية  الصراعــــات  عــــن 
الحســــابات الحزبيــــة والقبيليــــة وحتى 
الشخصية، وأيضا من قبيل وضع قانون 
انتخابي يحــــدّ من هيمنة المعارضة على 
مجلس الأمّــــة، أو على الأقل يمنع وصول 

شخصيات تأزيمية إلى المجلس.

وتجنّبت الســــلطة العليا في الكويت 
إلــــى حدّ الآن اللجوء إلى مثل تلك الحلول 
حماية للدســــتور وحفاظا علــــى التجربة 
الديمقراطية الفريدة للبلاد، مع اســــتثناء 
بســــيط كان قد حدث في عهد أمير البلاد 
الأسبق الشــــيخ صباح الأحمد وتمثّل في 
إصداره ســــنة 2012 مرســــوما تمّ بموجبه 
التخلــــي عن نظام تعدّد الأصوات للناخب 

الواحد وإقرار نظام الصوت الواحد.
وكان الهــــدف المعلن من هذا التعديل 
هــــو الحدّ مــــن هيمنــــة النــــوازع القبلية 
والطائفية على العمليــــة الانتخابية، لكنّ 
البرلمانات التي انتخبت بعد ذلك باعتماد 
نظــــام الصــــوت الواحــــد لــــم تختلف عن 
ســــابقاتها ولم تغير من طبيعة علاقاتها 

المتوتّرة بالحكومات وما يترتّب على ذلك 
من أزمات وانقاطاعــــات متكرّرة في عمل 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
للشــــيخ  السياســــي  الخطــــاب  وكان 
مشــــعل الأحمد قد تضمّن وضوحا كبيرا 
في تشخيص عيوب العلاقة بين البرلمان 
تحميلهمــــا  إلــــى  وصــــولا  والحكومــــة 
مســــؤولية ”الإضــــرار بمصالــــح البــــلاد 

والعباد“.
وأســــفرت الانتخابــــات الأولــــى التي 
جرت في عهد الشيخ مشعل والتي أعلنت 
نتائجها آخر الأسبوع الماضي عن تغيير 
محــــدود تمثل في دخول أحد عشــــر نائبا 
جديدا من أصل خمســــين عضوا منتخبا 
فــــي البرلمــــان، مــــا يشــــير إلــــى احتمال 

استمرار حالة الجمود السياسي.
وتعيــــش الكويــــت أزمــــات متتاليــــة 
بســــبب الخلافات المستمرة والصراعات 
بيــــن الحكومــــات التــــي يعينهــــا الأمير 
والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشــــرا، 
الإصــــلاح  جهــــود  أعــــاق  الــــذي  الأمــــر 
الاقتصــــادي وعطل كثيرا من المشــــاريع 

التنموية التي تحتاجها البلاد.
وحل الشيخ مشعل الأحمد، الذي يركز 
على دفع الإصلاحات الاقتصادية مجلس 
الأمّة في منتصف  فبراير الماضي، وذلك 
بعد أقــــل من شــــهرين من توليــــه مقاليد 

السلطة في الكويت.
وجاء البرلمان الجديد شــــبه متطابق 
مع ســــابقه حيث لم تحصل المرأة سوى 
على مقعد واحد ذهب للعضو في المجلس 
السابق جنان بوشهري، وزاد عدد النواب 
الشــــيعة إلــــى ثمانية مقارنة بســــبعة في 
برلمــــان 2023، بينما تقلــــص عدد ممثلي 
الحركــــة الدســــتورية الإســــلامية الذراع 
المحلية لجماعة الإخوان المســــلمين إلى 
نائب واحــــد بدلا من ثلاثة فــــي المجلس 

السابق.
ومن المتوقع أن تحتدم المعركة حول 
رئاســــة البرلمان بعد نجاح رئيس مجلس 
الأمة الســــابق أحمد السعدون، والرئيس 
الأسبق مرزوق الغانم، وهما من معسكرين 
سياســــيين مختلفين، بالإضافة إلى إعلان 
النائــــب فهد بــــن جامع، وهــــو زعيم قبلي 

بارز، نيته الترشح لذات المنصب.
وفي إجـــراء قانوني مرتبط بانتخاب 
برلمان جديد، قدّم رئيس الوزراء الشـــيخ 

محمد صباح الســـالم الصباح اســـتقالة 
الحكومـــة لأمير البـــلاد الـــذي أعلن عن 
قبولهـــا على أن يســـتمر كلّ مـــن رئيس 
الحكومـــة والوزراء ”في تصريف العاجل 
مـــن شـــؤون منصبـــه إلى حين تشـــكيل 
الوزارة الجديـــدة“، وفق ما ورد في نصّ 
أمـــر أميري نشـــرته الأحد وكالـــة الأنباء 

الرسمية الكويتية ”كونا“.
كما صدر مرسوم أميري ثان ”بدعوة 
مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول 
من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح 

يوم الأربعاء الموافق لـ17 أبريل 2024“.
وســـوف يقرر الأمير إما الإبقاء على 
رئيس الـــوزراء فـــي منصبـــه أو تعيين 
رئيـــس وزراء جديـــد وتكليفه بتشـــكيل 

حكومة جديدة.
الإصلاحيـــة  التوجهـــات  وكانـــت 
والرغبـــة في فرض قدر مـــن الصرامة في 
إدارة شـــؤون البلاد من ضمن المقاييس 
التـــي اعتمدت في اختيار الشـــيخ محمّد 
صباح السالم لقيادة الحكومة خصوصا 

وأن فترة ســـلفه الشـــيخ أحمـــد النواف 
تميّـــزت بقدر كبير مـــن المرونة والتنازل 

لرغبات نواب مجلس الأمّة.
وقد كشف الشيخ محمّد عن الخطوط 
العريضـــة لبرنامج إصلاحـــي طموح لم 
يســـتثن التخلّي عن نموذج دولة الرفاه. 
وقال في تصريحات ســـابقة للصحافيين 
إنّ مواصلة تطبيـــق ذلك النموذج لم يعد 
ممكنا بالاعتماد على ثـــروة النفط الآيلة 

للنضوب.
وعكس ذلك قناعة تسود صناع القرار 
الكويتي بـــأنّ الإصـــلاح المنشـــود يمرّ 
حتما عبر تخفيف عبء الدعوم الســـخية 
التي تقدّمها الدولـــة الكويتية وتجاوزت 
تبعاتهـــا الجوانب المالية إلى خلق حالة 

من الاتّكالية على الدولة.
وتعاني الكويت بالإضافة إلى ارتفاع 
فاتـــورة الدعوم خمول القطـــاع الخاص 
وتضخّم القطـــاع العام الذي تحوّل بفعل 
ضعـــف إنتاجيته إلـــى نوع مـــن الكفالة 

الاجتماعية المقنّعة.

ورغـــم مضي ســـنوات طويلـــة على 
الإقرار بوجـــوب التخلّص التدريجي من 
نموذج دولـــة الرفـــاه، إلاّ أن تطبيق ذلك 
بشـــكل عملي تعـــذّر بفعل قيـــام أعضاء 
البرلمانـــات المتعاقبـــة بـــدور الحرّاس 
الأمنـــاء له على خلفيـــة اعتمادهم الكبير 
على الشـــعبوية والعمل باســـتمرار على 
اســـترضاء المواطنين لاســـتدامة أدوار 

لهم في الحياة السياسية بالبلاد.
ولا يُتوقّـــع أن يخرج نـــواب البرلمان 
الجديـــد عن هـــذا النهج المعـــارض لأي 
إصلاحات تمسّ بالمكتسبات الاجتماعية 
الكبيرة للكويتيين، لكن الأمر المســـتجدّ 
فـــي الكويـــت هو مـــا يبديه أميـــر البلاد 
من صراحة في تشـــخيص خلل المشـــهد 
السياســـي في البـــلاد ومـــن صرامة في 
ضبـــط التوتّـــرات في علاقة الســـلطتين، 
الأمـــر الـــذي يرجّـــح أن تكون ســـلطاته 
الواســـعة حاضـــرة مســـتقبلا، وبقـــوّة، 
فـــي فـــرض عمليـــة الإصلاح التـــي طال 

انتظارها.

تعذر تغيير طبيعة البرلمان يزيد التعويل على صرامة الأمير لضبط المشهد السياسي وإطلاق الإصلاحات
أســــــقط التشابه الكبير بين تركيبة البرلمان الكويتي الجديد وتركيبة سابقه، 
ــــــي في الكويت، ومن ورائه طبيعة  الرهان على إمكانية تغيير المشــــــهد النياب
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من دون إجراء تعديلات أعمق 
على القوانين والتشــــــريعات تطال طبيعة العملية الديمقراطية التي ثبت أنّها 

لا تخلو من ترف يتناقض مع مسار الإصلاح في البلاد.

الكويت أمام مفارقة الرغبة في تحقيق الإصلاح والحفاظ 

على السقف العالي للديمقراطية
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التصعيد العسكري في شمال العراق مهرب مناسب 

لأردوغان من الهزيمة الانتخابية لحزبه

حالة من الترقب القلق

ضرورة وضع الإصبع على موطن الخلل

الموضوع الأمني محور 

أساسي في الدفاع عن 

إنجازات حكومة أردوغان 

في ظل عثراتها 

الاقتصادية والسياسية

حاجة ماسة لفرض تغييرات 

جذرية ومؤثرة من قبيل 

تقليص سلطة البرلمان 

وإعادة النظر في طريقة 

ة
ّ
انتخاب مجلس الأم
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 غريان (ليبيــا) - أعلن المجلس البلدي 
في غريان، السبت، عودة عدد من عائلات 
المدينة العائدة من المنطقة الشرقية إلى 
ديارهـــا، فـــي خطوة أولـــى لطي صفحة 
الماضي، وذلك تنفيذا لميثاق المصالحة 
الشاملة الصادر في الأول من يناير 2024.

وقـــال المجلس البلدي، في منشـــور 
عبر صفحتـــه على فيســـبوك، إن ”عودة 
العائـــلات تأتي فـــي إطار خطـــوة نحو 
إعادة بناء النســـيج الاجتماعي واللحمة 

الوطنية بين أبناء مدينة غريان“.
واســـتقبل العائديـــن، الأحـــد، عميد 
البلديـــة ناصر بريني، وأعضاء المجلس 
المصالحـــة  لجنـــة  وأعضـــاء  البلـــدي، 
الشـــاملة، ومديـــرو الفـــروع، وعـــدد من 

مخاتير المحلات وأبناء البلدية.
وثمـــن المجلـــس البلـــدي بغريـــان 
”كل مـــن كان لـــه دور في إنجاح مشـــروع 

المصالحة الشاملة بين أبناء المدينة“.
وأشاد المرشح الرئاسي عبدالرحيم 
البركي وكيـــل وزارة التعليم في حكومة 
عبدالله الثني بالجهود الوطنية المتعلقة 

بالمصالحة الوطنية في غريان.
وأكـــد البركـــي فـــي تغريدة لـــه عبر 
حســـابه الرســـمي على موقع التواصل 
”المصالحـــة  أن  إكـــس،  الاجتماعـــي 
الوطنيـــة لا يمكـــن أن تتحقـــق بقوالـــب 
خارجيـــة، وأن أهم خطـــوات المصالحة 
هي تحقيق الســـلم والوئـــام المجتمعي 
بين أبناء القبائل الليبية، وقد تحقق ذلك 
باستقبال أبنائهم النازحين في المنطقة 

الشرقية في أجواء فرح أخوية“.
الماضـــي،  ينايـــر  مـــن  الأول  وفـــي 
أعلـــن المجلس البلـــدي لبلديـــة غريان 
بنـــود ميثـــاق مصالحـــة شـــاملة بيـــن 
أبنـــاء المدينة، نصـــت على ”طي صفحة 
الماضي، وعدم الاحتكام للســـلاح، ورفع 
الغطاء الاجتماعي عـــن مرتكبي الأعمال 
الإجراميـــة، علـــى أن يتحمـــل المخالف 

تبعات أفعاله“.
وتضمنت بنود ميثاق المصالحة أن 
غريان وحدة واحدة ولا يجوز المســـاس 
بها وتجزأتها، وطي صفحة الماضي عبر 

مصالحة شاملة وصادقة تضمد الجراح 
وتصلح ما تضرر من نســـيج اجتماعي، 
وحرمة الدماء وصيانة الأعراض وحفظ 
العقـــاب  ممارســـة  وعـــدم  الممتلـــكات، 
الجماعـــي، ويتحمـــل المخالـــف تبعات 

أفعاله أمام القانون والمجتمع.

كمـــا تضمنـــت البنـــود تبنـــي لغـــة 
الحـــوار والابتعاد عن خطـــاب الكراهية 
والتحريـــض، وعـــدم الاحتكام للســـلاح 
ومنعه وحظر جميع المظاهر المسلحة، 
وكل مـــن يخالف ذلـــك يعـــد خارجا عن 
كل الأعـــراف والقوانيـــن، ورفـــع الغطاء 
الأعمـــال  مرتكبـــي  عـــن  الاجتماعـــي 

الإجرامية.

ونـــص ميثاق المصالحـــة أن تتولى 
مديرية الأمـــن حماية وتأميـــن المدينة، 
وعـــودة كافـــة المهجريـــن، واعتبار كل 
من يخالـــف بنود هذا الميثـــاق، مجرما 
وخارجـــا عـــن القانون ومنبـــوذا من كل 

مكونات غريان.
وجـــاء إعـــلان وثيقـــة غريـــان بعـــد 
اشـــتباكات اندلعـــت فـــي المدينـــة بين 
مسلحين يتبعون ”جهاز دعم الاستقرار“ 
وكلاهما  المشـــتركة“،  الأمنية  و“القـــوة 
الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  يتبعـــان 
مراقبـــون  وعدهـــا  ولايتهـــا  المنتهيـــة 
تجســـيدا لصراع النفوذ في المدينة بين 
جهـــاز ”دعم الاســـتقرار“ التابع لحكومة 
الوحدة الوطنية بإمرة عبدالغني الككلي، 
المعروف بـ“غنيوة“، وبين ”القوة الأمنية 

المشتركة“ بإمرة عبدالخالق الدائخ. 
وتوترت الأحداث بعد أن شعر الدائخ 
بتزايد قوة غنيوة، وفرض سيطرته على 
المدينة، ما اضطر قوته إلى الاســـتعانة 
بعناصـــر مســـلحة مـــن داخـــل المدينة، 
تتبـــع المدعو عادل دعـــاب، الذي دخلت 
قوتـــه مدينة غريـــان، وســـيطرت عليها 
لتفتـــح الطريـــق أمـــام القـــوات التابعة 

للقيادة العامة في بداية ما عُرف بـ“حرب 
العاصمة“ العام 2019، قبل إخراجه منها 
مـــن قبل قوات حكومة الوفـــاق الوطني، 

وفراره شرق البلاد.
الداميـــة  الأحـــداث  تلـــك  ورســـخت 
لهشاشـــة الدولـــة التـــي تتصـــارع فيها 
سلطتان تنفيذيتان، إحداهما في الشرق 
والأخرى في الغرب، وبينهما مجموعات 
مســـلحة محلية وأجنبيـــة تتصارع هي 

الأخرى على النفوذ والمكاسب.
مـــارس  مـــن  عشـــر  الثالـــث  وفـــي 
المنقضي، أعلن المجلس البلدي بغريان 
الاتفـــاق على عـــودة كل المهجرين أينما 
كانوا منـــذ العـــام 2011، باســـتثناء من 
لديهـــم قضايـــا منظـــورة أمـــام القضاء 
الليبي، وذلك تنفيـــذا لميثاق المصالحة 

الوطنية الشاملة.
ودعا المجلس حينهـــا ”جميع أبناء 
المدينـــة المهجريـــن إلـــى العـــودة إلى 
مدينتهـــم، ســـواء مـــن داخـــل الوطن أو 
خارجـــه، وطـــي صفحة الماضـــي، وذلك 
بالتنســـيق مع مديري الفـــروع ومخاتير 
المحـــلات بالبلديـــة ولجنـــة المصالحة 

الشاملة“.

جهود متواصلة لتحقيق المصالحة الشاملة 

عودة عائلات مهجرة من بنغازي إلى طرابلس 

أولى خطوات تفعيل المصالحة في ليبيا
مجلس غريان: عودة المهجرين تمهد لبناء نسيج اجتماعي

ــــــان عددا من  اســــــتقبلت مدينة غري
ــــــلات المهجــــــرة مــــــن المنطقــــــة  العائ
ــــــة بموجــــــب ميثاق  الشــــــرقية الليبي
المصالحة الشاملة الصادر في الأول 
ــــــة غريان،  ــــــر الماضي بمدين من يناي
وهو ما يمهد لتجاوز الخلافات وبناء 

مرحلة جديدة في ليبيا.

 الجزائــر - تزداد المخــــاوف الجزائرية 
من تغيــــر الموقف الفرنســــي تجاه ملف 
الصحراء المغربية، خصوصا بعد إعلان 
باريــــس تمويل مشــــروعات في ”المناطق 
الصحراوية المحتلة“، وتشجيع شركاتها 
على الاســــتثمار فــــي الأقاليــــم الجنوبية 

للصحراء المغربية.
ويرى مراقبون أن الخطوة الفرنسية 
الرامية إلى تطويــــر الجانب التنموي في 
الصحراء المغربية قد تساهم في انعطافة 

موقف باريس حيال نزاع الصحراء.
 وتخشــــى الدبلوماســــية الجزائرية، 
التــــي كانــــت تراهن إلــــى حــــدّ كبير على 
اســــتمرار باريس فــــي موقفها الســــلبي 
مــــن ملــــف النــــزاع المفتعــــل حفاظا على 
مصالحهــــا الاقتصادية مــــع الجزائر، أن 
يعيد الإجراء خلــــط الأوراق من جديد في 

المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام رسمية جزائرية 
الأحــــد نقــــلا عــــن بيــــان لحكومــــة جبهة 
بوليساريو قولها إن اعتزام فرنسا تمويل 
مشــــروعات فــــي ”المناطــــق الصحراوية 

المحتلة يعد خطوة استفزازية“.
قــــد  بوليســــاريو  حكومــــة  وكانــــت 
اســــتنكرت بشــــدة نية فرنســــا الاستثمار 
وتمويل مشاريع في المناطق الصحراوية 
الخطــــوة  هــــذه  أن  معتبــــرة  المحتلــــة، 
تمثل دعمــــاً صريحاً للاحتــــلال المغربي 
اللاشــــرعي لأجــــزاء من التــــراب الوطني 
الصحراوي وخرقاً سافراً للقانون الدولي 

ولالتزامات فرنسا الدولية.
وأبــــرزت الحكومة الســــبت في بيان 
صادر عن وزارة الإعلام أن إعلان فرنســــا 
عن نيتها الاستثمار وتمويل مشاريع من 
 (AFD) خــــلال الوكالة الفرنســــية للتنمية
في المناطــــق الصحراويــــة المحتلة يعد 
خطــــوة اســــتفزازية وتصعيــــداً خطيــــراً 
للموقف الفرنســــي العدائي تجاه الشعب 

الصحراوي وقضيته العادلة.
وأعطــــت الحكومة الفرنســــية الضوء 
الأخضر لشركاتها للاستثمار في الأقاليم 
الجنوبيــــة للصحــــراء المغربيــــة، حيــــث 
حصلت الشــــركتان الفرنســــيتان ”بي بي 
علــــى موافقة  و“بروباركو“  آي فرانــــس“ 
وزارة الخارجية الفرنســــية على توسيع 

استثماراتهما في الصحراء المغربية.
 وأكد لويــــك جايجيرت هوبر، المدير 
الإقليمي لشركة ”إنجي شــــمال أفريقيا“، 
أن تمويل مشاريع بجهة العيون الساقية 
الحمــــراء والداخلة – وادي الذهب، يعتبر 

”إنجازا تاريخيا“.
وأوضــــح المســــؤول الفرنســــي فــــي 
تغريــــدة له علــــى منصة إكــــس أن تعزيز 
الشــــركتين  طــــرف  مــــن  الاســــتثمارات 
آي  بــــي  ”بــــي  الفرنســــيتين  الماليتيــــن 

فرانــــس“ و“بروباركو“ يعــــد نقطة تحول 
حاسمة في العلاقات بين فرنسا والمغرب 
وستفتح عهدا جديدا من التعاون من أجل 

تنمية الصحراء المغربية.
وخلال زيارة قام بهــــا إلى الرباط في 
فبرايــــر الماضي، أكــــد وزيــــر الخارجية 
الفرنسي ســــتيفان سيجورنيه في مؤتمر 
صحفي مــــع وزيــــر الخارجيــــة المغربي 
ســــتدعم  ”فرنســــا  أن  بوريطــــة  ناصــــر 
اســــتثمارات المغرب فــــي الصحراء، في 
مســــعى لتحســــين العلاقات بين البلدين 

بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية“.
اســــتثمر  ”المغــــرب  أن  وأضــــاف   
الكثيــــر فــــي مشــــاريع التنميــــة لفائــــدة 
الســــكان المحلييــــن، وذلك فــــي مجالات 
التكوين والطاقات المتجددة والســــياحة 
والاقتصاد الأزرق“، مشددا على أن بلاده 
”ســــتنخرط في تنميــــة أقاليــــم الصحراء 

دعما للجهود المغربية“.
ومنحت تصريحــــات وزير الخارجية 
الفرنســــي انطباعا قويا بــــأن بلاده على 
طريق إنهاء ترددها في الاعتراف بمغربية 
الصحراء أســــوة بعدد من القوى الغربية 
التي أقرت بذلك والتي شــــددت على أنه لا 
بديل عــــن مبادرة المغــــرب للحكم الذاتي 
طريقا وحيــــدا لوضع حد للنزاع المفتعل 

من قبل جبهة بوليساريو الانفصالية.

وباتــــت فرنســــا أقــــرب مــــن أي وقت 
مضى إلــــى الاعتــــراف بســــيادة المغرب 
على كامــــل أقاليمه الجنوبيــــة، مدركة أن 
تحســــين العلاقات مع الربــــاط يمرّ حتما 
عبــــر الاعتراف بمغربيــــة الصحراء، وهو 
مبدأ جعلــــه العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس منظــــارا يقيــــس بــــه علاقاتــــه 

الخارجية.
ووصلــــت المبــــادلات بيــــن باريــــس 
والرباط مســــتوى قياسيا في 2023 بلغ 14 
مليار يورو. وفرنســــا هي أكبر مســــتثمر 
أجنبــــي في المغرب حيــــث تتمثل غالبية 
الشــــركات المنضويــــة في ســــوق باريس 

للأسهم.
كمــــا أن المغــــرب هو أكبر مســــتثمر 
أفريقي في فرنسا، مع محفظة استثمارية 
بلغت 1.8 مليار يورو في 2022، مقابل 372 

مليون يورو فقط في 2015.
والمغرب هــــو أول المســــتفيدين من 
تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية، وفق 

الإدارة العامة للخزانة الفرنسية.

قلق جزائري على لسان 

بوليساريو من انقلاب فرنسي 

في الموقف من الصحراء

بنود المصالحة في ليبيا 

تضمنت تبني لغة الحوار 

والابتعاد عن خطاب 

الكراهية والتحريض، وعدم 

الاحتكام للسلاح ومنعه 

فرنسا ستدعم 

الاستثمارات في الصحراء 

لتحسين العلاقات

ستيفان سيجورنيه

ء

 تونــس - قالت نائبــــة رئيس المنظمة 
التونســــية للدفاع عــــن المســــتهلك ثريا 
التباســــي إن المواطن أصبــــح يلجأ إلى 
التداين من البنوك، للتغلب على مصاريف 
العيد، وســــط أزمــــة اقتصاديــــة عامة في 
البلاد وغلاء ونقص في المواد الأساسية.
وتحدثـــت المســـؤولة عـــن اضطرار 
التونســـي إلى قـــروض اســـتهلاكية من 
البنـــوك، مع اقتراب عيـــد الفطر، بعد أن 

كان يتداين لشراء منزل أو سيارة.

وعن أســـعار ملابس الأطفـــال، قالت 
التباســـي إنهـــا ”تعتبر مرتفعـــة في ظل 
الغـــلاء الكبيـــر الـــذي طـــال كل المـــواد 
الأساسية، ففي النصف الأول من رمضان 
يهتم التونســـي بطاولـــة الإفطار لكن في 
النصـــف الثانـــي يتغيـــر الاهتمـــام إلى 
الاســـتعداد للعيد باقتناء ملابس الأطفال 

وإعداد حلويات العيد“.
وأشـــارت إلى أن ”المواد الأساســـية 
قليلة وغير متوفرة في الأســـواق خاصة 

الزيـــت والســـكر“، وأنهـــم يتابعون هذه 
الإشكاليات مع السلطات.

وفـــي ظل الغـــلاء لا يمكن للتونســـي 
تلبيـــة حاجياتـــه، ومقدرته الشـــرائية لا 
تتناغم مع الأسعار الموجودة في السوق.

مواســـم  أن  التباســـي  وأوضحـــت 
الاستهلاك في تونس متعاقبة هذه السنة، 
من عيد الفطـــر ونتائـــج امتحانات آخر 
الســـنة وأفراح النجاح ثم عيد الأضحى، 

ما سيسبب مشاكل مادية للمستهلك.

وأضافـــت التباســـي ”فـــي متابعتنا 
لتعامـــلات البنوك نجـــد أن أكثر اهتمام 
للتونســـي هـــو الحصـــول علـــى قرض 
لمواجهـــة الاســـتهلاك، لاحظنـــا وجـــود 
طوابيـــر أمـــام البنـــوك للحصـــول على 
قـــروض لمواجهة مصاريـــف العيد، في 

الفترة الأخيرة“.
وتابعـــت ”الأجـــور والأجـــر الأدنـــى 
المضمـــون (الحـــد الأدنى للأجـــور) في 
تونـــس لا ترتقي إلى مواجهـــة المواطن 
لحاجياتـــه فـــي ظـــل غـــلاء كل المـــواد 
الاســـتهلاكية“. واعتبـــرت التباســـي أن 
”الحـــل يكمن فـــي مراجعـــة الأجور حتى 
تتقـــارب مع نســـق الغـــلاء، فالتونســـي 
أصبـــح همـــه اليومـــي، كيـــف يواجـــه 
والغذاء  والملابـــس  التنقـــل  مصاريـــف 

وغيرها“.
وطالبت بمراجعـــة منظومة التأجير 
نحو أن يجد التونسي نفسه في وضعية 
مريحـــة، ”نحـــن لا نطلـــب الرفاهية لأننا 
نعرف الظـــرف الاقتصادي العام الصعب 

ببلادنا وفي العالم“.
الصادر  الرئاســـي  الأمـــر  وبحســـب 
في أكتوبـــر 2022، يتـــراوح الأجر الأدنى 
المضمون في تونس بين 390 دينارا (130 
دولارا) و459 دينارا (153 دولارا) شهريا.

ولفتـــت التباســـي إلـــى الفـــرق بين 
الوضـــع فـــي المـــدن الكبـــرى والجهات 
والأرياف حيث تحدثت عن نســـب كبيرة 

من الفقر في تلك المناطق.
وبينمـــا يواجه التونســـي صعوبات 
في تغطية مصاريف العيد بالمدن الكبري 
يكتفي غيره في الأرياف بإعداد الحلويات 

في البيوت استعدادا للعيد.

وأضافت أن ”التونســـي أصبح اليوم 
يلجأ إلى قروض اســـتهلاكية من البنوك 
بعـــد أن كان يتدايـــن لشـــراء منـــزل أو 

سيارة“.
ورغم غلاء أسعار الماركات العالمية 
فـــي الملابـــس إلا أن هنـــاك إقبـــالا مـــن 

التونسي عليها، وفق التباسي.
والأحذيـــة  الملابـــس  أن  وتابعـــت 
المصنوعة محليا ذات أســـعار مناســـبة 
نســـبيا، لكنهـــا لا ترتقـــي إلـــى إقبـــال 

التونسي على شرائها.

تقـــول  الغـــلاء،  موجـــة  ولمواجهـــة 
التباسي ”يلجأ التونســـي إلى الأسواق 
الموازية، حيث تكون الأســـعار مناســـبة 
ولكـــن المنتوجـــات تمثـــل خطـــرا على 
مســـتهلكيها خاصـــة أن الحلويات التي 

تباع تكون مجهولة المصدر والصنع“.
ودعـــت التباســـي إلـــى مقاطعة تلك 
الأســـواق لأنهـــا تمثـــل خطـــورة علـــى 
صحة الأطفـــال رغم أن التونســـي يقول 
إن إمكانياته لا تســـمح لـــه بالاقتناء من 

المحلات التجارية القانونية.
ولتبين ارتفـــاع تكاليـــف العيد على 
العائلة التونســـية قالت التباســـي ”على 
أقـــل تقدير تبلـــغ مصاريف مســـتلزمات 
الطفل الواحد في العيـــد بين 180 دينارا 

(60 دولارا) و350 دينارا (116 دولارا)“.

وتابعـــت التباســـي أن ”الزيادة هذا 
العام في أسعار ملابس الأطفال والأحذية 
هـــي ما بيـــن 10 و20 فـــي المئـــة مقارنة 

بأسعار العام الماضي“.
الســـلطات  التباســـي  وطالبـــت 
بـ“التدخل لمتابعة الأسعار والأسواق في 

هذه الفترة بالذات للحد من الغلاء“.
الســـوق  نســـق  ”نتابـــع  وأردفـــت 
والاســـتهلاك ونحاول توجيه التونســـي 
في اســـتهلاكه، وبودنا أن يكون المنتوج 
التونسي في مستوى جودة تساعد على 

قبول التونسي به“.
وكانـــت الحركة في أقدم محل تجاري 
لبيع ملابس الأطفال في العاصمة تونس 
(تأســـس فـــي 1951) بالمركـــز التجـــاري 

”الكوليزي“ ضعيفة وبطيئة.
وقالـــت حياة قعلـــول صاحبة المحل 
الـــذي تباع فيه منتوجات محلية ”الإقبال 
ليس كبيرا هذا العام وهو في تراجع من 

سنة إلى أخرى“.
وأضافـــت ”أســـعارنا فـــي متنـــاول 
الجميـــع واعتمدنا هذا العـــام تخفيضا 
فتجد بدلة عيـــد كاملة  بـ20 فـــي المئـــة“ 

بـ119 دينارا (39.6 دولارا)“.
ووفـــق آخـــر أرقـــام نشـــرها المعهد 
الوطنـــي للإحصاء (حكومـــي) في مارس 
الماضي، بلغ معدل التضخم خلال فبراير 

الماضي 7.5 في المئة.
وعانت تونـــس من أزمـــة اقتصادية 
حادة فاقمتهـــا تداعيات تفشـــي جائحة 
كورونـــا، ثـــم ارتفـــاع تكلفـــة اســـتيراد 
الطاقـــة والمواد الأساســـية، إثـــر اندلاع 
الحرب الروســـية – الأوكرانية في الرابع 

والعشرين من فبراير 2022.

التونسي يواجه خيار القرض البنكي لتجاوز مصاريف العيد

أسعار مرتفعة وقدرة شرائية ضعيفة

نطالب السلطات 

بالتدخل في هذه الفترة 

للحد من الغلاء

ثريا التباسي



 نواكشوط - استنكر الوسط الصحفي 
الموريتانـــي مقاطعـــة ملاك المؤسســـات 
الإعلامية الكبـــرى حفل توزيع كتيب عن 
حرية الصحافة أقامته رابطة الصحافيين 
بطلب  الصحافيين  ونقابـــة  الموريتانيين 
من الاتحـــاد الدولـــي للصحافيين، وذلك 
خشـــية إغضاب الســـلطات التي لا تريد 

كشف واقع الصحافة في البلاد.
وطلبت الهيئات المهنية لأول مرة آراء 
مقدمي الخدمات الإعلامية والصحافيين 
بشـــأن عدة ملاحظـــات تتعلـــق بضعف 
الصحافيين  وعمل  الصحفية  المؤسسات 
دون عقـــود والاكتتـــاب الفوضـــوي من 
العمومية  الإعلاميـــة  المؤسســـات  قبـــل 
عـــن طريـــقً اســـتمارة بهـــدف تســـليط 
الضـــوء علـــى مختلـــف الآراء فـــي هذا 

الخصوص.
فإن  موريتانيين  صحافيـــين  ووفـــق 
الكتيب تناول واقع الصحافة المســـتقلة 
في موريتانيا بطريقة مهنية ولم يتضمن 
نقاط ضعف خطيرة، لكن يبدو أنه أزعج 
الدولة العميقة إذ لم يتستر على ما يمكن 
علاجـــه داخليا لكونه موجها إلى منظمة 

الاتحاد الدولي للصحافيين.
واعتبـــر الكتيـــب أن العتـــاب موجه 
إلـــى الجهات الوصية علـــى الإعلام أمام 
ممثليها بســـبب ضعـــف الأداء من حيث 
عجزها عن تنظيم المؤسســـات الإعلامية 

بتفعيل سلطة الإشهار.
ونوه إلى أن السلطة العليا للصحافة 
لا تمثـــل الإعـــلام المســـتقل وتم اختيار 
أعضائها من طرف الرئاسة دون التشاور 
مع الهيئات الصحفية، بحســـب ما نص 
عليه قانون الهيئة العليا للاتصال المنظم 

لها.
هذا إضافة إلى عدم تمثيل الصحافة 
في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث 
تم اختيار شـــخص عن طريـــق الهيئات 
الوهميـــة وقاطعـــت النقابـــة والرابطـــة 
انتخـــاب عضو ممثل الصحافة، بســـبب 

تصويت هيئات وهمية لا تمثل الصحافة 
بل تمتلك تراخيص فقط.

ويشـــترط مكتب إعلام الرئاسة للسفر 
مـــع الرئيس خـــارج البلاد، نقل ما ينشـــر 
المكتب فقط وهذا مخالـــف لتعدد التغطية 
المطلـــوب لدى الـــرأي العـــام،  إذ لا يمكن 
لمؤسســـة إعلاميـــة مســـتقلة نشْـــر مـــادة 
إعلاميـــة صادرة عن مكتـــب يضم موظفي 

الدولة.

ويــــرى صحافيــــون أن الكثيــــر مــــن 
الملاحظــــات العابــــرة تم تجاوزهــــا فــــي 
الكتيــــب وهــــذا لا ينقص مــــن قيمة حرية 
الصحافة في موريتانيا باعتباره موجها 

إلى هيئة دولية، ومع ذلك تمسكوا بأهمية 
إثارة هــــذه الملاحظات مع ممثلي الجهات 
الرســــمية الحاضريــــن فــــي حفــــل توزيع 

الكتيب.
الصحــــف  مــــلاك  مقاطعــــة  وجــــاءت 
المســــتقلة الكبــــرى لحفل توزيــــع الكتيب 
لعــــدة أســــباب، أهمها الاســــتحواذ على 
الاشــــتراكات مقابل تجنب نشر المواضيع 
الحساسة، إضافة إلى الامتيازات المقدمة 
مــــن قبيل الســــفر مــــع الرئيــــس ونقل ما 
ينشر مكتب إعلام الرئاسة دون تغيير في 

التحرير.
وغياب الصحف الكبــــرى عن التقرير 
يبدو مفهومــــا لكونها غير معنية بالضرر 
وهــــذا ما يقــــوي فرضيــــة شــــراء بعض 
المؤسســــات الإعلامية من قبل الســــلطات 

منذ 2019.
وتقــــول مصادر إنه مــــن المثير للجدل 
أن هذه المؤسســــات محســــوبة على دول 
أجنبيــــة وقــــد يتغيــــر خطهــــا التحريري 
مــــع تغير النظام الحاكم فهي مؤسســــات 
أسماء مستعارة لوكالات دول أجنبية في 

موريتانيا.

ميديا 
أونلاين

العتاب موجه للجهات الوصية على الإعلام بسبب ضعف الأداء

ملاك الصحف المستقلة 

الكبرى يتجنبون نشر 

المواضيع الحساسة 

خوفا من غضب الحكومة 

وللحفاظ على الاشتراكات 

 طهران - تداول ناشـــطون على مواقع 
ســـاخرة  بطريقة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ومشـــككة التهديدات الإيرانيـــة بالرد على 
الضربـــة الإســـرائيلية التـــي اســـتهدفت 
ســـفارتها في دمشـــق، حيث دأبت طهران 
علـــى إرســـال التهديد والوعيـــد ”المزلزل“ 
ليكـــون التنفيـــذ ليس أكثر مـــن حفظ ماء 

الوجه.
ونشر حســـاب المرشـــد الإيراني علي 
خامنئي الموثق علـــى منصة إكس، تهديدا 

لإسرائيل باللغة العبرية.
وجاء في التغريدة ”بإذن الله ســـيندم 
الصهاينـــة علـــى جريمـــة اعتدائهـــم على 

القنصلية الإيرانية في دمشق“.
وانهالـــت التعليقـــات على الشـــبكات 
الاجتماعية على هذه التغريدة ساخرة من 
اللغة التي يتحدث بها، مســـتذكرة أخبارا 
سابقة عن تنســـيق إيراني – أميركي لشن 
ضربـــات إيرانية على أهداف عديدة خارج 
حدودها لمنـــع التصعيد وجـــر البلاد إلى 
الحرب التي تنشط بالدعاية لها، وجاء في 

تعليق:

وقال حساب:

وقارن ناشط بين الصواريخ الإيرانية 
أو  إســــرائيلية  أهــــداف  علــــى  الموجهــــة 
أميركيــــة وبــــين تلــــك التي أطلقــــت على 
الســــوريين في الحرب التي دمرت البلاد، 

وجاء في تعليقه:

وكان الرئيـــس الأميركـــي الســـابق 
دونالد ترامب قد كشف أمر عملية ضرب 
الأميركية  للقواعد  وميليشـــياتها  إيران 
في العراق وسوريا، مؤكدا أن الإيرانيين 
يتصلـــون بالإدارة الأميركيـــة قبل تنفيذ 

العمليات الهجومية.

وقــــال ترامب إن الهجمــــات الإيرانية 
مقتــــل  بعــــد  الأميركيــــة  القواعــــد  علــــى 
ســــليماني أخبرت بها طهــــران الولايات 
المتحدة مســــبقا، وبررت إيران ذلك بأنها 
بحاجــــة إلى حفظ ماء الوجــــه أمام الرأي 

العام.
وجاء في حديــــث جماهيري لترامب، 
متحدثــــا عــــن الإيرانيــــين، ”اتصلــــوا بنا 
وقالــــوا: ليــــس لدينــــا خيــــار، علينــــا أن 
نضربكم لحفــــظ ماء الوجــــه! وأنا فهمت 
ذلــــك، لقد ضربناهــــم، عليهــــم أن يفعلوا 
 18 بإطــــلاق  ســــنقوم  وقالــــوا:  شــــيئا، 
صاروخــــا على قاعــــدة عســــكرية معينة 
لديكم، لكن لا تقلقوا، لن تصل الصواريخ 

إلى القاعدة!“. وعلق ناشط:

وأضاف الناشط:

وتابع:

وكتب مغرد:

وأوضح محلل:

والاثنين الماضي، أعلن الحرس الثوري 
الإيراني مقتل سبعة عسكريين في صفوفه، 
بينهم مستشاران كبيران، بغارة إسرائيلية 
اســــتهدفت مبنى القنصليــــة الإيرانية في 
دمشق، حيث قالت طهران إن ”هذا الهجوم 

هو انتهاك لكل المواثيق الدولية“.
وكان العديد من المســـؤولين الإيرانيين 
توعـــدوا بـــردّ حازم فـــي الزمـــان والمكان 

المناسبين.
وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي أنه 
”ستتم معاقبة الكيان الخبيث، وسنجعلهم 

يندمون على هذه الجريمة وغيرها“.
كما شـــدد الرئيس الإيرانـــي إبراهيم 
رئيسي على أن ”هذه الجريمة الجبانة لن 

تبقى من دون رد قطعا“.
بدوره أكد مستشـــار المرشد علي أكبر 
ولايتـــي أن المســـؤولية الأميركيـــة قائمة 
ســـواء كانت واشـــنطن على علم بالهجوم 
الإســـرائيلي على بعثة طهـــران أم لا، وفقا 
لقناة ”العالم الإيرانية“، وذلك في إشـــارة 
منه إلـــى إعلان واشـــنطن عـــدم معرفتها 

بهجوم دمشق.
مـــن جهتـــه، توعـــد رئيـــس مجلـــس 
الشـــورى الإيرانـــي محمد باقـــر قاليباف 
بأن إسرائيل ســـتواجه عقابا شديدا على 
استهداف القنصلية، وفق ما نقلت وسائل 

إعلام محلية.
وأعلـــن مجلـــس الأمـــن القومـــي أنه 
اجتمع الأسبوع الماضي ”واتخذ القرارات 
المناســـبة“ بشـــأن الغارة التي اســـتهدفت 
القنصليـــة، دون أن يتطـــرق إلى تفاصيل 
إضافيـــة. فيمـــا اعتبـــرت هيئة الرئاســـة 
بالبرلمان أن الرد الحاسم والمتناسب مطلب 

وطني.
ورأى عدة خبـــراء ومحللين أن طهران 
فـــي موقـــع لا تحســـد عليـــه، فالـــرد على 
الضربة قد يســـتدعي توســـيعا للصراع، 
فيما السكوت قد يهشم صورتها ويضعفها 

في المنطقة أيضا.
كمـــا اعتبر آخـــرون أن حرب الظل بين 
البلديـــن قد تكـــون ذهبت من غيـــر رجعة 
حاليـــا، ليحـــل مكانها صراع مباشـــر في 
المنطقـــة، أو تكثيـــف غير مســـبوق حتى 
لهجمـــات الميليشـــيات المدعومـــة إيرانيا 
ســـواء فـــي العـــراق أو ســـوريا أو حتى 
الحوثيين في اليمن، وبطبيعة الحال حزب 

الله من لبنان.
وأعلن الحرس الثــــوري الاثنين مقتل 
زاهــــدي، قائد فيلــــق القدس في ســــوريا 
ولبنــــان، ونائبــــه محمــــد هــــادي رحيمي 
وخمســــة مــــن الضبــــاط المرافقــــين لهما 
بهجوم إســــرائيلي على قنصلية بلاده في 
دمشــــق، وصف بأنه الضربة الأكثر إيلاما 
لطهــــران منــــذ اغتيال قائد فيلــــق القدس 

قاسم سليماني بالعراق عام 2020.

الرد ضروري لامتصاص غضب الإيرانيين حتى لو كان غير مؤثر

تهديدات خامنئي لإسرائيل 

على إكس تواجه سيل ردود 

ساخرة ومشككة
مسرحية #لحفظ_ماء_الوجه ترند على مواقع التواصل 

تســــــتمر التعليقات الساخرة على الشــــــبكات الاجتماعية من التصريحات 
الإيرانية المهددة بضربة مزلزلة لإســــــرائيل، والتي اعتاد عليها الناشــــــطون 

دون أن تكون ذات أثر فعال.
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 الكويــت - أعلنت الســــلطات الكويتية 
منع كل من شارك في أي عمل فني اعتبرته 
مســــيئا للمجتمع الكويتي، من المشــــاركة 
فــــي أي أعمال فنية يتــــم تصويرها داخل 
الكويــــت أو أعمــــال مســــرحية تعرض في 
الكويت، وذلك بعد أن أثار أحد المسلسلات 
جدلا واســــعا في البــــلاد وبيانات غاضبة 

عديدة من قبل السلطات دون أن تسميه.
للصحافــــة  المســــاعد  الوكيــــل  وأكــــد 
والنشــــر والمطبوعــــات بالتكليــــف بوزارة 
الإعلام لافي الســــبيعي على حرص وزارة 
الإعــــلام علــــى تطبيــــق القوانــــين والنظم 
واللوائح بمســــطرة واحــــدة على الجميع 
دون تمييز، لافتــــا إلى أن دور الوزارة هو 
الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي 
وإبراز صورته الحقيقية وتمســــكه بالقيم 
والأخــــلاق التي جبل عليهــــا أهل الكويت 
منذ القــــدم، كما تعمــــل وزارة الإعلام بكل 
احترافية وجهد للحفاظ والارتقاء بالذائقة 

العامة.
ولــــم يذكر بيــــان وزارة الإعلام اســــم 
الأعمــــال الفنية التي أشــــار إليهــــا البيان 
لكــــن موجــــة انتقــــادات عنيفــــة اجتاحت 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي في الكويت 
موجهة خصوصاً لمسلســــل ”زوجة واحدة 
ــــه يشــــوّه صــــورة المجتمع  لا تكفــــي“، بأنَّ
أخلاقيــــات  مــــع  ويتعــــارض  الكويتــــي، 
وأعــــراف المجتمع. وذلــــك لتناوله قضايا 
حساسة تمس جوانب من الحياة الزوجية 

والعلاقات الأسرية.
ونبه السبيعي ”لن نسمح ممن يشارك 
في أعمال فنية خارج الكويت فيها إساءة 
للمجتمع الكويتي بأن يقوم بتقديم أعمال 

فنية داخل الكويت“.
وأهـــاب الســـبيعي بصنـــاع الأعمال 
الفنية ســـواء داخـــل أو خـــارج الكويت 
إلـــى الحـــرص فـــي أعمالهـــم علـــى عدم 
المســـاس بقيم وثوابت المجتمع الكويتي 
مـــن  شـــكل  أي  أعمالهـــم  تتضمـــن  وألا 
أشـــكال الإســـاءة للكويـــت وأهلهـــا وأن 
يتمتعوا بالحس الوطنـــي الذي يدفعهم 
لتقـــديم رســـالة راقية تحمل قيمـــة فنية 
وترتقـــي بالقيـــم الإنســـانية والأخلاقية 

والاجتماعية.
ويغوص مسلســــل ”زوجــــة واحدة لا 
تكفي“، فــــي أعمــــاق العلاقــــات الزوجية 
بعــــض  علــــى  التركيــــز  مــــع  والعائليــــة 
القضايا مثل الخيانة الزوجية والعلاقات 

الاجتماعية المعقدة في المجتمع الكويتي.

وقالــــت المحامية نــــور المطيري، وهي 
واحدة من كويتيين كثر انتقدوا المسلســــل 
”عــــادات أهــــل الكويــــت، مسلســــل زوجة 
واحــــدة لا تكفي يمثــــل خدشــــا لعاداتنا، 
والممثلــــون يجيــــدون اللهجــــة الكويتيــــة 
وليســــوا كويتيين ولا نفرق بين أحد ولكن 
ما يتم تداوله في المسلسل لا يمثلنا، وعلى 
وزارة الإعــــلام بحث هذا الأمر ووضع حد 
للمهاتــــرات التي تحصل بــــين طيات هذا 

المسلسل؟“.

ودفــــع الهجوم علــــى العمل في مواقع 
التواصل الاجتماعــــي، الحكومة الكويتية 
للتدخــــل وأعلنت وزارة الإعــــلام في بيان 
رسمي في مارس الماضي اتخاذ إجراءات 
ضد العمل معبرة عــــن رفضها لأي أعمال 
فنيــــة تُســــيء إلى دولــــة الكويت أو تمس 
أخلاقيــــات المجتمــــع. وشــــددت على أنها 
ســــتتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي 

عمل فني يسيء إلى المجتمع الكويتي.
وأوضحت الــــوزارة فــــي بيانها أنها 
باشــــرت اتخــــاذ إجــــراءات عــــدة تجــــاه 
المسلســــل الرمضاني المسيء إلى المجتمع 

الكويتي ومنــــع تكرار مثل هذه المشــــاهد 
المســــيئة، مطالبة جميع المعنيين باحترام 
القوانين واللوائــــح والمواثيق، فضلا عن 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل 

هذه المشاهد مستقبلا.
وأكــــدت أن الأعمــــال الفنيــــة يجب أن 
تحمل رســــائل أخلاقيــــة راقيــــة وتحترم 
خصوصيات المجتمعــــات، وأن تبتعد عن 
المســــاس بالثوابــــت، كما أشــــادت بالدور 
الذي اتخذته جمعيات النفع العام، والتي 
اســــتنكرت مثل هــــذه الأفعال، بمــــا يدلل 
علــــى الوعي المجتمعي فــــي دولة الكويت، 
ورفضــــه لأي مشــــاهد تمــــس أخلاقياتــــه 

ومبادئه الثابتة.
والمسلســــل مــــن تأليف هبــــة حمادة، 
وإخراج علي العلي، وإنتاج جمال سنان، 
وبطولــــة هدى حســــين وســــحر حســــين، 
وفاطمة الصفــــي، ونور الغنــــدور، وحمد 
أشــــكناني، ومن مصــــر: ماجــــد المصري، 
وآيــــتن عامــــر، وشــــيماء يونــــس، ومــــن 
البحرين خالد الشــــاعر ونور الشيخ، ومن 
لبنان ســــينتيا صموئيل. ويعرض حالياً 

على قناة ”إم.بي.سي“ ومنصة ”شاهد“.
وكان الاتحاد الكويتي لشركات الإنتاج 
الفنــــي والمســــرحي والدعايــــة والإعــــلان 
وصنــــاع الترفيــــه أصدر بيانــــاً في أيضا 
أعرب فيه عن ”استيائه واستنكاره لتكرار 
الإساءة للمجتمع الكويتي، خصوصاً في 
الخمس سنوات الأخيرة، تحديداً في شهر 
رمضان المبــــارك بإنتاج بعض أعمال فنية 
تم تصويرها وتبث من خارج دولة الكويت 
ولمنتج غير كويتي ونجوم غير كويتيين“.

«زوجة واحدة لا تكفي» أثار غضبا واسعا في الكويت

موجة انتقادات عنيفة 

اجتاحت مواقع التواصل 

الاجتماعي لمسلسل {زوجة 

واحدة لا تكفي} واتهامات 

بتشويه صورة المجتمع

عقوبات كويتية {رادعة} لمن يشارك 

بعمل فني {مسيء} إلى البلاد

كشف واقع الصحافة في موريتانيا 

يثير مخاوف السلطة

@alraff3
حســــــاب #خامنئي مليان ردود ساخرة 
منه وتشكك في قدرته على تنفيذ كلامه. 
ــــــد ولكن بيكون باهت  الرد بيحصل أكي
مثل الرد على اغتيال ســــــليماني بعد ما 
ــــــركان وطلب يفرغوا  اســــــتأذن من الأمي
مناطق فــــــي قاعدتهم بالعراق علشــــــان 

يضربها فارغة لحفظ ماء الوجه.

@Omar_Madaniah
محــــــور المقاومة والممانعــــــة أطلق قذيفة 
الإســــــرائيليين  باتجاه  ــــــرة  صغي هاون 
في الجولان (لحفظ مــــــاء الوجه) بينما 
أطلق صواريخ الجولان الضخمة على 

السوريين.

@Columbuos
ــــــي : ترقبوا الضربة  ــــــون الإيران التلفزي

على إسرائيل.
 ههههههــــــه اللي بيضرب ما يبلغ العالم 
ــــــركا وكأنها  ــــــار ويســــــتأذن أمي بالأخب
ــــــاراة ننتظر موعدها، هذا يعتبر خطأ  مب
عسكريا ســــــاذجا، إلا إن كنتم متفقين 
ــــــى أهداف معينة لحفــــــظ ماء الوجه،  عل

فلا بأس.

@SalahAlarbawi
بداية أرجو وأدعو أن تدك إيران أهدافا 
إســــــتراتيجية في تل أبيب، ولكن، إيران 
تمارس ما تسميه (الصبر الإستراتيجي) 
ــــــن تنخرط في الصراع أكثر. لن تكون  ول
الضربة في العمق الإسرائيلي، وستكون 
ــــــة لحفظ ماء  في أماكــــــن أخرى. الضرب
الوجه وليس أكثر من ذلك. إذا اتســــــعت 

دائرة الحرب، إيران ستخسر.

@JubooriSohaib
ــــــام يتوســــــلون بأميركا  صارلهــــــم ٣ أي
ــــــدى إســــــرائيل لتعطيهم  تتوســــــطلهم ل
ــــــات يضربوها لحفظ ماء الوجه  إحداثي
وإســــــرائيل لا تقبل بحجة استســــــهال 
الشعوب لضرب إسرائيل في المستقبل. 
ــــــي من وجهــــــة نظر إســــــرائيل (إذا  يعن
خليناهم يضربون باچر تشــــــجع الدول 
ــــــك إذا إيران ضربتهم  على ضربنا يقل
ــــــه) وهذا الخطــــــأ وقعت فيه  ضلت علي
أميركا عندما جعلتهم يضربون مناطق 

فارغة لحفظ ماء الوجه.
ــــــران تحتفظ بالرد لحد  على العموم إي
ما إســــــرائيل توافق يضربون أراضي 
فارغة داخل إســــــرائيل. خلي نشــــــوف 
ــــــركا لإســــــرائيل راح يخلي  تهديد أمي

إسرائيل توافق!

@Ghaith19919
هناك ســــــيناريوهات تتحدث عن تورط 
ــــــى خامنئي مدعومــــــا من والده  مجتب
المرشد الأعلى علي خامنئي بالتخلص 
ــــــل ســــــليماني فــــــي الحرس  مــــــن جي
ــــــة، بصــــــورة مشــــــرفة تمهيدا  والدول
ــــــث مجتبى موقع أبيه كمرشــــــد  لتوري

أعلى لإيران“.

@Ghaith19919
واليوم نســــــمع رواية إيرانية هذه المرة 
تتحدث عن تفاهمات مع إسرائيل حول 
”المقبول وغير المقبول“ في الرد الإيراني 
على قصف قنصلية إيران في دمشق.

@Ghaith19919
السؤال الصعب!

حديث مكشــــــوف مــــــن طــــــرف طهران 
حول تفاهماتها مع أميركا وإســــــرائيل، 
@ ــــــس  الرئي مؤخــــــرا  ــــــى  الأول أكــــــد 

realDonaldTrump  حــــــين قال طلبت 
مني طهران الموافقة على ضربة ”رمزية“ 
عــــــن طريق صواريخ لا تحمل رؤوســــــا 
انفجارية وهي موجهة لضمان سقوطها 
خارج حدود تواجد الجنود الأميركان، 
وذلك ”لحفظ ماء الوجه“ مقابل السكوت 

على قتل الجنرال سليماني.



 واشــنطن - مـــع اســـتمرار الحرب في 
غزة، تســـعى كل مـــن إســـرائيل وحماس 
إلى الوصول إلى المرحلة النهائية وإعلان 
النصر، في حين أن الأمور قد تبدو مختلفة 

عندما تصمت المدافع.
وتقـــول نيومـــي نيومـــان، الرئيســـة 
الســـابقة لوحدة الأبحاث فـــي وكالة الأمن 
الإســـرائيلية، فـــي تقريـــر نشـــره معهـــد 
واشـــنطن، إن بعـــد مـــرور ســـتة أشـــهر 
منـــذ هجـــوم الســـابع مـــن أكتوبـــر، فإن 
الوقت مناســـب الآن لدراســـة كيفية إدراك 
إســـرائيل وحمـــاس للنصـــر، ومـــا الذي 
يتصـــوره كل جانب ومـــا يتطلبه تحقيق 

النصر النظامي.
وتضيـــف نيومـــان أن النصر هو أحد 
الأســـس الأربعة التي تقـــوم عليها عقيدة 
الأمـــن القومي الإســـرائيلي، إلـــى جانب 

الردع والإنذار المبكر والدفاع.
وتميز العقيدة الإســـرائيلية بين أربعة 
أنـــواع من النصر: النصـــر التكتيكي وهو 
إبطـــال قـــدرات العـــدو القتاليـــة والنصر 
العملياتي وهـــو تفكيك نظام القتال للعدو 
من خـــلال سلســـلة مـــن الاشـــتباكات أو 
المعارك والنصر العســـكري الإستراتيجي 
وهـــو إزالة التهديد العســـكري لســـنوات 
قادمة وأخيرا النصر النظامي وهو تغيير 
جـــذري للوضع الإســـتراتيجي سياســـيا 

وعسكريا واقتصاديا.
العســـكرية  العمليـــات  وتظهـــر 
الإسرائيلية في قطاع غزة أن قوات الدفاع 
الإســـرائيلية قد حققت انتصـــارا تكتيكيا 
وعملياتيا على حماس، أي الســـيطرة على 
”المســـاحة المعيشـــية“ للجماعة وحرمانها 
مـــن القـــدرة علـــى القتـــال في غـــزة كقوة 
عســـكرية رســـمية أو للحفاظ علـــى نظام 
منظـــم للقيادة والســـيطرة على الأرض أو 

تحت الأرض.
وســـيحقق جيش الدفاع الإســـرائيلي 
”نصرا عســـكريا إســـتراتيجيا“ من خلال 
حرمان حمـــاس من الصواريـــخ والأنفاق 
التهريـــب  وقـــدرات  الأســـلحة  وتصنيـــع 
وتقليـــص التهديد على الجبهـــة الداخلية 
الإســـرائيلية بشـــكل كبيـــر إلى مســـتوى 

الحوادث المعزولة.
وهذه عملية طويلة ستأتي بعد النصر 
العملياتي من خلال سلســـلة من العمليات 
العســـكرية التي تمنع فعليـــا إعادة تأهيل 

حماس عسكريا.
ولكـــن فـــي نهايـــة المطـــاف، تطمـــح 
إســـرائيل إلى تحقيق نصـــر نظامي، وهو 
تغيير جوهري في وضعها الإستراتيجي، 
مـــن خـــلال إزالـــة التهديد الـــذي تفرضه 

حماس على المدنيين الإسرائيليين.
ولـــن يتحقـــق النصـــر النظامـــي من 
خلال الوســـائل العســـكرية فحســـب، بل 
يتطلـــب أيضا إجراءات سياســـية ومدنية 
واقتصاديـــة تؤدي تدريجيا إلى تغيير في 

المنطـــق الكامن وراء تصرفات حماس 
وتقليص دوافع الســـكان المحليين 

لمواصلة دعمها.
حاليا  إســـرائيل  وتواجه 

قضيتين توضحـــان الفرق بين 
النصر الإستراتيجي العسكري 
والنصر النظامي، مما يوضح 

لماذا لا يمكن أن تكون الأداة 

العســـكرية هي الأداة الوحيدة المستخدمة 
لإحداث التغيير:

● بقاء قيادة حماس: لقد فقدت الحركة 
بالفعـــل عددا من كبار الشـــخصيات، ومن 
المتوقع أن تفقد أيضا نشـــطاء عســـكريين 
وسياســـيين رئيســـيين. وهذا من شـــأنه 
أن يؤثـــر علـــى قدرتها علـــى إدارة صراع 
عســـكري فعال ومنظم ضد إســـرائيل في 

مختلف الساحات.
والمسؤولون مثل إسماعيل هنية وخالد 
مشعل هم قادة سياسيون ولن يتمكنوا من 
إعادة بناء البنية التحتية العســـكرية في 
غزة، كما أن إنشـــاء جيـــل جديد من القادة 
العسكريين سوف يســـتغرق وقتا طويلا. 
ومع ذلك، ومن أجـــل الحفاظ على الإنجاز 
العســـكري الإســـرائيلي، فلا بد من ظهور 
قيـــادة سياســـية بديلـــة في غزة بســـرعة 

لإحداث التغيير الحكومي الضروري.
● العملية البرية في رفح والســـيطرة 
على طريـــق التهريب في ممـــر فيلادلفيا: 
تعتبر إســـرائيل رفـــح المعقل العســـكري 
الأخيـــر لحمـــاس، حيـــث لا تـــزال كتائب 
الحركـــة تعمل هنـــاك كوحدات عســـكرية 
منظمة. كمـــا أنها تنظر إلى ممر فيلادلفيا 
باعتبـــاره شـــريان الحيـــاة للحركـــة، مما 
قد يســـاعدها علـــى التعافي عســـكريا في 

المستقبل.
وحتى الآن، قوبل تصميم إسرائيل على 
التحرك في رفح بمعارضة واسعة النطاق 
من مختلف الجهات الفاعلة، وعلى رأسها 
الولايـــات المتحـــدة. ويطالبون إســـرائيل 
بالســـماح للاجئـــين بالعودة إلى شـــمال 
غزة، على الرغم من أن إسرائيل تعتزم نقل 
السكان الفلسطينيين إلى منطقة المواصي 
شـــمال غرب رفح لأســـباب أمنية. وحذرت 

مصـــر من أنها ســـتعلق معاهدة الســـلام 
مع إســـرائيل إذا انتقل الأشـــخاص الذين 
تم إجلاؤهم إلـــى أراضيها بعـــد العملية 
العســـكرية الإســـرائيلية، ومن المرجح أن 
يكـــون رد الأردن على العمليـــة البرية في 
رفح غير موات أيضا. والســـؤال الرئيسي 
بالنسبة لإسرائيل هو عما إذا كان النصر 
الإســـتراتيجي في احتلال رفح يســـتحق 
الثمن الذي قـــد تدفعه في حالة الاصطدام 
مع الولايات المتحدة وشركائها العرب في 

عملية السلام.
وحتـــى الآن، من غير الواضح ما الذي 
كان زعيم حماس يحيى السنوار يأمل في 
تحقيقه من خلال هجوم السابع من أكتوبر 
وكيف يتصور نهاية الحرب. ولكن، خلافا 
لإســـرائيل، التي ترى أن النصر يتكون من 
عدة عناصر، فإن حماس، باعتبارها حركة 
مقاومـــة، تركز على عنصر واحد فقط وهو 

البقاء.
وفي هذا الســـياق، فهـــي لا تنظر إلى 
ــــ تحويـــل حمـــاس من  هـــدف إســـرائيل ـ
كيـــان ســـيادي إلى مجموعة مـــن الخلايا 
الإرهابيـــة ـــــ باعتباره هزيمـــة. وذلك لأن 
الحفاظ على الســـيادة ليـــس غاية في حد 
ذاته بالنســـبة لحمـــاس، بل هو وســـيلة 
لتســـهيل ”المقاومة“ ضد إسرائيل وتعزيز 

الدعم الشعبي.
ومـــن وجهة نظـــر الســـنوار، لا يقاس 
النصـــر بالأراضـــي التـــي تم احتلالهـــا، 
وقـــوع  أو  التحتيـــة،  البنيـــة  تدميـــر  أو 
إصابـــات، بل بقـــدرة الحركة علـــى إعادة 
بناء بنيتها التحتية العســـكرية والمدنية، 
وإدارة المقاومـــة والـــرأي العـــام، والأهم 
مـــن ذلـــك، ممارســـة النفوذ علـــى حكم ما 
بعد الحـــرب في غزة. وبما أنـــه يعتقد أن 
النصـــر مضمون طالمـــا بقيت الحركة على 
قيـــد الحياة، فهو يجري مفاوضات صعبة 
مع إســـرائيل بشـــأن الرهائن، بما في ذلك 
المطالبـــة بضمانات أميركيـــة بوقف دائم 
لإطلاق النار والانســـحاب الإسرائيلي من 

غزة.
وعندمـــا ينظـــر الســـنوار إلـــى إدارة 
حماس الشـــاملة للحرب في هذه المرحلة، 
فمـــن المرجح أنه يـــرى صـــورة مختلطة، 

لكنها تميل نحو الإيجابية.
وجلبت حماس القضية الفلســـطينية 
إلـــى مركـــز الاهتمام فـــي المنطقـــة وعلى 
المســـتوى الدولـــي، وكشـــفت نقاط ضعف 
إســـرائيل، وألحقت الضـــرر بقدرتها على 
الردع، وأوقفت التطبيع مع المملكة العربية 
الســـعودية. وفـــي الوقـــت نفســـه، تتمتع 
المجموعة بدعم واســـع النطـــاق في الرأي 
العـــام الفلســـطيني. ومع ذلـــك، لم تنجح 
حماس في تحقيق هدفها المتمثل في حشد 
”محـــور المقاومـــة“، أي الفلســـطينيين في 
الضفة الغربية والقدس، وعرب إســـرائيل 
لفتح جبهات متعددة ضد إســـرائيل، وهو 

المبدأ المنظم للحرب الحالية.
وتحتاج إســـرائيل إلى نصر منهجي، 
وإلى عملية طويلة ومســـتدامة من شأنها

 أن تغير الواقع في غزة بشكل جذري. 
وسوف يكون هذا ممكنا إذا شجعت 
إسرائيل العمليات العسكرية 
التي من شأنها إضعاف 
حماس، وفي نفس الوقت 
إرساء الأساس لإنشاء قوة 
أمن مدنية بديلة لفرض 
القانون والنظام في غزة 
والتصدي للتهديدات 

الإرهابية.
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لن يتحقق النصر النظامي 
من خلال الوسائل العسكرية 

فحسب، بل يتطلب أيضا 
إجراءات سياسية ومدنية 

واقتصادية

مفهوما النصر لدى كل من إســــــرائيل وحماس في حرب غزة مختلفان إلى 
ــــــره تل أبيب انتصــــــارا لا يمثل هزيمة لحماس  حــــــد التناقض. فما قد تعتب

مادامت قادرة على التأثير على غزة.

هل تجد إسرائيل النوع المناسب 
من «النصر» في غزة؟

حماس لا تنظر إلى تحويلها من كيان سيادي إلى مجموعة 
من الخلايا باعتباره هزيمة

الحسم العسكري جزء من النصر 

 القــدس - توجــــه محمــــد مناصرة في 
أواخــــر فبراير إلى محطة وقــــود بالقرب 
من مســــتوطنة عيلي في الضفة الغربية. 
وكان مسلحا بسلاح آلي. وقتل شخصين 
قبل أن يقتله صاحــــب مطعم في المحطة، 
التي شــــهدت مقتل أربعة إسرائيليين في 

الصيف الماضي.
وبعــــد ثلاثة أســــابيع، أطلــــق مجاهد 
بركات منصــــور، وهو أب لطفلــــين، النار 
بالقرب من مستوطنة دوليف الإسرائيلية 
في الضفة الغربية، وقتل جنديا إسرائيليا 
وأصاب ستة آخرين في معركة بالأسلحة 
النارية استمرت ساعات قبل أن تستهدفه 

مروحية عسكرية إسرائيلية.
وبعد أيــــام، أطلق أبورضا الســــعدي 
النار على حافلتين مدرسيتين وسيارة في 
غــــور الأردن، وأصاب ثلاثة إســــرائيليين، 
من بينهم صبي يبلــــغ من العمر 13 عاما. 
وهرب من مكان الحادث لكنه ســــلّم نفسه 

بعد يومين إثر مطاردة مشددة.
ولهــــؤلاء الرجــــال قواســــم مشــــتركة 
تتجــــاوز مهاجمــــة الإســــرائيليين. وكان 
الثلاثــــة أعضاء نشــــطين أو ســــابقين في 
قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وتبقــــى الحــــوادث الثلاثــــة مــــن بين 
عدد متزايــــد من الهجمــــات المنفردة على 
الإســــرائيليين منذ اندلاع حــــرب غزة في 
أكتوبر. وتأتي وســــط اشــــتباكات يومية 
بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في 

الضفة الغربية.
ويقــــول الباحث في شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط جيمــــس دورســــي إن الحوادث 
الثلاثة تســــلط الضوء على قــــوات الأمن 
الفلســــطينية المكونة من 35 ألف فرد التي 
تريــــد الولايــــات المتحــــدة ودول الخليج 
والكثيــــر من المجتمــــع الدولي أن تجعلها 
مســــؤولة عن الأمن علــــى الأرض في غزة 

بعد الحرب.
وتتألــــف قــــوات الأمــــن، التــــي ترفع 
تقاريرها إلى رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس، من الشرطة، وقوات الأمن 
الوطنــــي، والحرس الجمهــــوري، والأمن 

الوقائي، والمخابرات العامة.
ويصــــر رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
تحتفــــظ  أن  علــــى  نتنياهــــو  بنيامــــين 
إســــرائيل بالســــيطرة الأمنيــــة على غزة 
والضفــــة الغربيــــة لكنــــه يرفــــض تولي 
المســــؤولية اليومية على القطاع المدمرأو 
الجهــــود التي تدعمها الولايــــات المتحدة 
لتمهيــــد الطريــــق لعــــودة ســــلطة عباس 

إلى غزة.
وفي نفــــس الوقت، يُواجــــه بالرفض 
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  اقتــــراح 
باعتمــــاد بدائــــل (عشــــائر غــــزة، والدول 
والعسكرية  الأمنية  والشــــركات  العربية، 
الخاصة) لمساعدته في ملء الفراغ وتأمين 

تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتخــــدم الحــــوادث الثلاثــــة إصــــرار 
نتنياهــــو علــــى أن يديــــر الفلســــطينيون 
الممتثلون شــــؤون غــــزة اليومية، بما في 
ذلك ضمــــان القانون والنظــــام، حتى وإن 
كان رفض نتنياهو للســــلطة مرتبطا أكثر 
برفضــــه الاعتــــراف بالحقــــوق الوطنيــــة 

الفلسطينية منه بالمخاوف الأمنية.
ورفــــض  الحــــوادث  هــــذه  وتبــــرز 
نتنياهو الفجــــوة الهائلة بين التصورات 
الإســــرائيلية والفلســــطينية لمــــا يجب أن 
تبــــدو عليه غــــزة بعد وقف الحــــرب، وما 

يجب أن يكون دور قوات الأمن.
وتتصــــور إســــرائيل أن مهمة القوات 
الرئيســــية تكمــــن فــــي منــــع العنف ضد 
إســــرائيل، بينما يرى الفلســــطينيون أن 

عليهم حماية أنفسهم من هجمات الجيش 
الإسرائيلي والمستوطنين أيضا.

وقــــال الناشــــط والمحلــــل السياســــي 
الفلســــطيني فــــادي قرعــــان إن البعــــض 
ينضمون إلى قــــوات الأمن متوقعين أنهم 
ســــيكونون جزءا من النضال التحريري، 
ثم يتحوّل هذا النضال التحرري بالنسبة 
إليهــــم إلى نــــوع من الحفــــاظ على الأمن 

والنظام بين أبناء شعبهم.
واكتســــبت القضايــــا المرتبطة بقوات 
الأمن الفلسطينية أهمية إضافية الأسبوع 
الماضي، حيث يضغــــط الرئيس الأميركي 
جــــو بايدن علــــى إســــرائيل لتعزيز تدفق 
المســــاعدات الإنســــانية إلى غزة، وضمان 
حمايــــة المدنيين الأبريــــاء، والموافقة على 

وقف فوري لإطلاق النار.
وسافر مدير وكالة المخابرات المركزية 
بيــــل بيرنز إلــــى القاهرة خلال الأســــبوع 
الحالــــي لعقــــد اجتماع مع رئيــــس وزراء 
قطر، ومدير الموســــاد، ورئيس المخابرات 
المصرية، في محاولة للتقدم في المحادثات 
المتوقفــــة حول وقف إطــــلاق النار وتبادل 

الأسرى بين إسرائيل وحماس.
وتــــرى الولايات المتحدة وقطر ومصر 
في وقف إطلاق النار نقطة انطلاق لإنهاء 
الحرب المســــتمرة منذ ســــتة أشهر، وهي 
التي تعد بوضــــع ترتيبات الحكم والأمن 

بعد الحرب على رأس جدول الأعمال.

ويعــــدّ عجز قوات الأمن الفلســــطينية 
عــــن حمايــــة نفســــها وحملتهــــا المتكررة 
علــــى منتقــــدي عباس مــــن أهم أســــباب 
فقدان الســــلطة لمصداقيتهــــا، حيث يرى 
الفلســــطينيون أن القوات تنفذ تعليمات 

إسرائيل وتخدم الرئيس.
وقــــال غيث العمــــري، محلل شــــؤون 
الشرق الأوسط والمستشار السابق لفريق 
مفاوضــــات الســــلام الفلســــطيني، خلال 
محادثــــات الوضــــع الدائم التــــي أجريت 
بــــين 1999 و2001، إن ”المشــــكلة تكمن في 
تســــييس قيادة قوات الأمن. ويصعب أن 
نرى كيف يمكنهم ممارســــة العمل الأمني 
نظــــرا إلى مــــدى ســــوء موقف الســــلطة 

الفلسطينية اليوم“.
وقــــال الباحــــث في شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط علاء الترتيــــر إن إصلاح قطاع 
الأمن الفلسطيني يهدف أولا إلى ”تحقيق 
وأمــــن  الأمنــــي  والتنســــيق  الاســــتقرار 

إسرائيل“.
واتهمــــت حركة فتح (التي يترأســــها 
إيــــران  الماضــــي،  الأســــبوع  عبــــاس)، 
(التــــي تدعم حماس والجهاد الإســــلامي 
الفلسطيني) بمحاولة زرع الفوضى وسط 
تصاعــــد العنــــف بــــين الفلســــطينيين في 

الضفة الغربية.
بيــــان  فــــي  فتــــح  حركــــة  وشــــددت 
الخارجيــــة  ”للتدخــــلات  رفضهــــا  لهــــا 
وتحديــــدا الإيرانية، في الشــــأن الداخلي 
الفلســــطيني… هــــذه التدخــــلات لا هدف 
لهــــا ســــوى إحــــداث الفوضــــى والفلتان 
والعبث بالســــاحة الداخلية الفلسطينية، 
الأمر الذي لن يســــتفيد منــــه إلا الاحتلال 

الإسرائيلي وأعداء شعبنا الفلسطيني“.

باســــتغلال  نســــمح  ”لــــن  وأضافــــت 
قضيتنــــا المقدســــة ودمــــاء أبناء شــــعبنا 
أو اســــتخدامها كورقة لصالح مشــــاريع 
مشبوهة لا علاقة لها بشعبنا الفلسطيني 

ولا قضيتنا الوطنية“.
وجــــاء تحذيــــر فتــــح إثر اشــــتباكات 
جدت الأســــبوع الماضي بــــين قوات الأمن 
الفلســــطينية ومسلحين من حركة الجهاد 
الإســــلامي في مدينــــة طولكــــرم بالضفة 
الغربيــــة وحــــادث مماثل فــــي جنين التي 

كانت هدفا متكررا للغارات الإسرائيلية.
وســــعت قــــوات الأمــــن الفلســــطينية 
إلــــى منع المظاهرات المؤيــــدة لحماس في 
مــــدن الضفــــة الغربية وقيــــدت رفع أعلام 

خصمتها السياسية.
وقال مصــــدر أمني فلســــطيني ”هذا 
ليس دعمــــا للسياســــة الإســــرائيلية، بل 
هو أمر مدفوع بالقلق من ارتفاع شــــعبية 

حماس“.
وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 
الشــــهر الماضــــي إنــــه أحبــــط محــــاولات 
إيران لتهريب كميات كبيرة من الأســــلحة 

المتطورة إلى الضفة الغربية.
وقال الشــــاباك إن الوحــــدة الإيرانية 
4000، وقســــم العمليات الخاصــــة التابع 
ووحدة  الثــــوري،  الحرس  لاســــتخبارات 
العمليات الخاصــــة التابعة لفيلق القدس 
التابــــع للحــــرس الثــــوري فــــي ســــوريا 
(المعروفة باســــم الوحدة 18840) كانت من 
نظّم التهريب. وذكــــر أن منير قداح، وهو 
مسؤول كبير في حركة فتح في لبنان، كان 

متورطا أيضا.
وأضــــاف أن مخزن الأســــلحة شــــمل 
ألغامــــا أرضية مضــــادة للدبابات مزودة 
يدويــــة،  قنابــــل  وقاذفــــات  بصمامــــات، 
وصواريخ مضادة للدبابات محمولة على 
الكتــــف، وقاذفات آر.بي.جــــي، وصواريخ 

ومتفجرات سي 4 وسمتكس.
وأصدرت حركة فتح بيانها في الوقت 
الذي تستعد فيه إسرائيل لانتقام محتمل 
من طهــــران علــــى قصف إســــرائيلي لمقر 
القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث أسفر 
عــــن مقتل اثنين مــــن كبار قــــادة الحرس 

الثوري وخمسة آخرين.
منظمــــة  وهــــي  ريغافيــــم،  وأكــــدت 
للمســــتوطنين  مؤيــــدة  حكوميــــة  غيــــر 
الإسرائيليين تسعى إلى تصوير السلطة 
الفلســــطينية على أنها تهديد إرهابي، في 
تقرير مــــن 68 صفحة صدر في فبراير، أن 
80 من مســــاعدي قوات الأمن الفلسطينية 
اعتُقلــــوا أو قتُلوا أثناء مهاجمة مواطنين 
وجنود إســــرائيليين في السنوات الثلاث 

الماضية.
لكن تــــورط قوات الأمن الفلســــطينية 
في العنف ضد إســــرائيل يســــلط الضوء 
على تداعيات تقويض إســــرائيل المنهجي 
وسياســــة  الأمنيــــة،  وقواتهــــا  للســــلطة 
الاحتــــلال التي تولد المقاومــــة، حتى وإن 
لــــم يوجد ما يبــــرر العنف ضــــد المدنيين 

الأبرياء.
وتصور إسرائيل، الرافضة لأي تعبير 
عن التطلعات الوطنية الفلســــطينية، على 
أنها مصممة لقتل الإســــرائيليين وتهديد 
الأمــــن بدلا مــــن كونها قوة عملت بشــــكل 
وثيــــق مــــع نظرائهــــا الإســــرائيليين رغم 

مشاعرها القومية.
ومن المؤكــــد أن أفراد الأمــــن يرددون 
أثنــــاء  القوميــــة  والشــــعارات  الأغانــــي 
التدريــــب والعمــــل. وتُعلّق في منشــــآتهم 
صــــور لعبــــاس وياســــر عرفــــات، الزعيم 
الراحــــل لمنظمــــة التحرير الفلســــطينية، 

وتكريمات لمقاتلي الضفة الغربية.

أي دور بعد صمت المدافع؟ معضلة تؤرق الجميع 

قوات الأمن الفلسطينية 
بين فكي الرحى
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منذ ولادة المسألة الكردية كأحد 
تمخضات الحرب العالمية الأولى، 

لم يبق أمام الكُرد من سبيل لأجل 
انتزاع حقوقهم أو البعض منها 

سوى اقتناص الفرص النادرة والتي 
تجسدت في ابتلاء الدول التي توزع 

عليها الكُرد بالمصائب والويلات. 
وترسخت هذه القناعة لدى الكُرد بعد 
رفض الأنظمة المتعاقبة في تلك الدول 

الاعتراف بخصوصيتهم ومنح حقوقهم 
بالتراضي. بالإضافة الى عجز الكُرد عن 

انتزاع حقوقهم أو البعض منها رغم 
المحاولات العديدة التي باءت بالفشل 

بسبب الفارق في ميزان القوة بين 
الكُرد والدول التي جابهت تلك المساعي 

بالسحق والتنكيل.
على هذا الأساس، قامت جمهورية 
مهاباد ذات الأمد القصير في كردستان 
إيران في سنة 1946 والتي لم تدم سوى 
أحد عشر شهرا إثر الانهماك والإنهاك 

الإيراني في الحرب العالمية الثانية. 

وعلى هذا الأساس أيضا تمتع إقليم 
كردستان العراق منذ 1991 بالحكم الذاتي 

واسع النطاق وبالفيدرالية منذ 2003 
عقب إسقاط نظام صدام حسين من قبل 

الولايات المتحدة.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية السورية 

في 2011 ضمن أحداث ”الجحيم العربي“، 
استحوذ الكُرد في سوريا على اهتمام 
دولي وإقليمي لافت كونهم كانوا رأس 

الحربة في محاربة تنظيم داعش، ومنذ 
2014 أسس قسم منهم ”الإدارة الذاتية 

لشمال وشرق سوريا“. وعلى الرغم من 
غياب الإجماع السياسي والجماهيري 

الكردي حول شرعية وكردية هذه الإدارة، 
إلا أنه لا يمكن عدم إنسابها نهائيا إلى 
الكُرد أو على الأقل إلى فصيل كردي له 

امتدادات كردستانية على الرغم من تخليه 
عن البرنامج القومي الكردستاني.

هذا التألق النادر والفريد والمفاجئ 
الذي طرأ على المشهد الكردي العام والذي 
كان طي النسيان والجمود والمراوحة في 
المكان لسنوات وعقود، حدا بالبعض إلى 

وصف ما جرى بصعود الحالة الكردية 
كما خلص إلى ذلك الباحث اللبناني حازم 

صاغية منذ 2013 عندما نشر مقالا في 

صحيفة الحياة بعنوان ”الأكراد: الحالة 
الصاعدة“. بينما ذهب البعض الآخر 

أبعد من ذلك عندما قام بوصف ما يجري 
كرديا بـ“الربيع الكردي“ حسب الباحث 

الأميركي ديفيد فيليبس مؤلف كتاب 
”الربيع الكردي: خارطة جديدة للشرق 

الأوسط“ والمعروف بتعاطفه الشديد مع 
القضايا الكردية.

لكن سرعان ما أعقب هذا الصعود 
المباغت في الحالة الكردية هبوط حاد 

لا يزال جاريا على الرغم من أنه لم يكن 
مفاجئا للكثيرين من المطلعين على خبايا 

التاريخ والحاضر السياسي الكردي. ومن 
صور هذا الانحدار ما حصل في إقليم 

كردستان العراق عقب استفتاء الاستقلال 
في خريف 2017 من خسارة المناطق 

المتنازع عليها بما فيها مدينة كركوك، 
وتقليص صلاحيات سلطات الإقليم 

الكردية لصالح السلطة المركزية في بغداد، 
والمخاوف المتصاعدة في الإقليم من 

خسارة الفيدرالية برمتها بشكل متدرج 
وممنهج.

وفي سوريا بدأ الانحسار الكردي 
بالتزامن مع الغزوات والاحتلالات 

التركية المتعاقبة ابتداء بمدينة عفرين 
في ربيع 2018 وانتهاء بمدن سرى 

كانيه وكرى سبي في خريف 2019، ولا 
يزال التهديد التركي قائما بقضم بقية 

المناطق وتقويض ما تبقى من سلطة 
الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد 

الديمقراطي.
كالعادة التي أدمن عليها الكُرد 

وهي إنساب أسباب كافة الإخفاقات 
والانتكاسات التي منيوا بها عبر التاريخ 

والحاضر إلى الآخرين وتبرئة الذات أو 
الذوات الكردية المتخاصمة، يعزو معظم 

الكُرد حاليا وخاصة قواهم السياسية 
عوامل هذا الهبوط السريع، والذي كان 
متوقعا من قبل الكثيرين، إلى الآخرين 
سواء الدول التي يعيشون تحت ظلها 

بشكل قسري أو القوى العالمية الحاضرة 
بقوة في المشهد الإقليمي كالولايات 

المتحدة وروسيا.

هكذا كان ولا يزال الكردي، تنفتح 
قريحته على مصراعيها عندما يتعلق 

الأمر باتهام الآخرين بإفشال مساعيهم في 
الحرية والاستقلال بما في ذلك التضخيم 

والتلفيق والفبركة، لكنه يصاب بالبكم 
والتلعثم والطناش عندما يتعلق الأمر 

بتحديد وتقييم وتحليل دور الكُرد أنفسهم 
في إفشال محاولاتهم في انتزاع الحقوق 

والمساهمة القصدية وغير القصدية في 
تهديد وتقويض تجاربهم وإنجازاتهم.

بالعودة إلى فيدرالية إقليم كردستان 
العراق التي تعود بجذورها عمليا إلى 

1991 والحالة المتردية الراهنة التي 
وصلتها، فالسؤال المحوري والطاغي 

هنا من بين عشرات الأسئلة هو: ما 
هي الأسباب والعوامل الحقيقية التي 

تحول دون تفاهم واتفاق إدارتي أربيل 
والسليمانية حول المسائل الخلافية 

القديمة الجديدة والتي ترجع إلى عقود 
خلت وجلها حول الامتيازات والنفوذ 

وتقاسم الكعكة المهددة بالانهيار 
والزوال؟ ما الذي يمنع الطرفان في أربيل 

والسليمانية من تقديم نموذج عصري 
للحكم قابل للحياة والصمود؟ ما هي 

عوامل استشراء الفساد المالي والإداري 
من الأعلى وإلى الأسفل في الإدارتين؟

ما الذي يدفع بشباب الإقليم 
إلى الهجرة وركوب المخاطر أملا في 
الوصول إلى الجنة الموعودة بعد أن 
تحول إقليمهم إلى جحيم لهم ونعيم 

للمتسلطين؟ من المسؤول الحقيقي عن 
تداعيات استفتاء سبتمبر 2017؟ هل 

هو إيران وتركيا وأزلامهما في بغداد 
أم القراءة السياسية البدائية لأصحاب 

فكرة استفتاء الاستقلال المشروعة كمبدأ؟ 
لكنها كانت مثارا للجدل من ناحية 

التوقيت الخاطئ وهشاشة البيت الكردي 
الداخلي وعدم المقدرة على ترجمة 

نتائجها على الأرض وما قد يتمخض 
عنها من ردات فعل عدوانية من بغداد 

وطهران وأنقرة. وكنتيجة كانت الفكرة 
ومحاولة ترجمتها على أرض الواقع 
مغامرة غير محسوبة العواقب دفع 

الكُرد نتائجها الباهظة على الصعيدين 
الميداني والمعنوي. والسؤال الملح هنا: 

هل المسؤولون عن هذه المثالب والمصائب 
والتخبطات هم بغداد وطهران وأنقرة أو 

الأميركان أم أن جل المسؤولية تقع على 
عاتق الكُرد وقيادتهم السياسية؟

وبالنسبة إلى الكُرد في سوريا 
واحتلال عفرين في ربيع 2018، لماذا لم 

يصغ حزب الاتحاد الديمقراطي إلى 
التحذيرات الروسية قبل الغزو التركي 

بأكثر من سنة؟ لماذا لم تأخذ إدارة الاتحاد 
الديمقراطي المطالب الروسية على محمل 

الجد والتي تمثلت بتسليم عفرين إلى 
روسيا والنظام السوري وبانسحاب 

القوات الكردية منها تفاديا للغزو التركي 
وفصائل المعارضة السورية الموالية 

لأنقرة؟ لو تم تنفيذ المطالب الروسية 
من قبل بي واي دي حينذاك، ربما لم 

تكن ستتعرض عفرين للاحتلال التركي 
ويتعرض عشرات الآلاف من سكانها الكُرد 

إلى التهجير وتوطين النازحين العرب 
والتركمان الموالين لتركيا بدلا منهم، وما 

نجم عن ذلك من تغييرات ديمغرافية هائلة 
لغير صالح الكُرد.

لماذا غامر وقامر بي.واي.دي (المجلس 
الوطني الكردي) بالكُرد في سوريا وكأنهم 

مجرد ممتلكات وأصول؟ بالمقابل، لماذ 
يتعاون الخصم الكردي اللدود لبي.

واي.دي مع المحتل التركي بعد أن بارك 
احتلاله لعفرين وبقية المناطق الكردية 

واصفا الغزو والاحتلال بالتحرير؟ لماذا 

يصر هذا المجلس على البقاء مع الائتلاف 
السوري المعارض الموالي لتركيا، هذا 
الائتلاف الذي لا يكنّ سوى البغضاء 
والأحقاد ضد الكُرد في سوريا نافيا 

أبسط حقوقهم، حيث ارتكبت الفصائل 
الموالية له أبشع الجرائم بحق المواطنين 

الكُرد العزل في عفرين وغيرها؟ وبالتالي، 
من هو المسؤول عن انحطاط وتدهور 

العقل السياسي الكردي؟ هل هم الكُرد أم 
الآخرون؟

الصعود الكردي السريع الذي 
استشرفه البعض في بداية مأزق ”البؤس 

العربي“ كان يحمل في ثناياه عوامل 
خفوته وتراجعه، وبالتالي تحول هذا 

الصعود إلى هبوط مراحلي ومؤلم 
ومكلف للغاية. والربيع الكردي الذي 
تراءى للبعض المتلهف لم يكن سوى 

خريف في الجوهر والمضمون. والمسؤول 
الحقيقي عن تحويل سكة الصعود السريع 

والمفاجئ إلى سكة الانحدار والانحسار 
البطيء والتدريجي هو الكُرد وليس 

سواهم بسبب الإدمان على تبديد الفرص 
وعدم القدرة على تشخيص عللهم للبدء 

في العلاج، وذلك بسبب قصور وعجز 
العقل السياسي الكردي أو بالأحرى عدم 

تبلوره بالمعنى الاصطلاحي للكلمة.
الصعود السريع والمفاجئ في الحالة 

الكردية منذ اندلاع اضطرابات ”الشقاء 
العربي“ كان بفضل وفعل الآخرين أكثر 

منه مما كان نتيجة فعل الكُرد أو حنكتهم 
السياسية، وربما يمكن إيعاز ذلك في 

جانب منه إلى الصدفة التاريخية المؤازرة. 
وأما الهبوط غير المفاجئ والمراحلي 

والمتوقع فكان ولا زال بفعل الكُرد أنفسهم. 
هذا الشعب الحائز على المرتبة والجائزة 

الأولى في عدم فهم لعبة السياسة 
والعلاقات الدولية وفي إيذاء الذات 

وعدم المقدرة على تشخيص عللها بهدف 
التصويب والتطهير والتأسيس لنضال 
سياسي جديد في الجوهر يتماشى مع 

روح العصر الذي نعيشه بغض النظر عما 
إذا كنا من المتيمين بروح هذا العصر أو 

من الناقمين عليها.
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 كيغالــي - مـــرت أمس الأحـــد ثلاثون 
ســـنة علـــى الإبـــادة الجماعية فـــي روندا 
بسبب الحرب الأهلية بين قبائل التوتسي 
والهوتو التـــي راح ضحيتها أكثر من 800 
ألف شـــخص والتـــي لعب فيهـــا الصمت 
فـــي  مهمـــا  دورا  الدوليـــين  والتواطـــئ 
اســـتعارها، لكن محللين يرون أن المجتمع 
الدولـــي لم يتعلـــم بعد من هـــذه التجربة 

القاسية.
ويشـــير المحللون إلى أن أسس تجدد 
مثـــل هـــذه المذابح، خاصـــة فـــي أفريقيا 
متنوعة الإثنيات والمضطربة سياســـيا، لا 
تـــزال متوفرة، فيما لا يملك المجتمع المدني 
استباقية  وإســـتراتيجيات  ناجعة  خططا 

للحيلولة دون تكرار السيناريو.
وتعاني عديد الـــدول الأفريقية وحتى 
بعض الدول الشـــرق أوسطية من التمييز 
الإثنـــي والطائفـــي الذي يمثـــل وقود كل 
إبـــادة جماعية عبر التاريخ، فيكفي أن يتم 
التوظيف السياسي للأمر لاندلاع الشرارة 

وبداية مستنقعات الدماء.
وللإبادة الجماعية فـــي روندا مطامع 
سياســـية أدت فـــي نهايـــة المطـــاف إلـــى 
اندلاعهـــا، حيـــث قُتـــل أكثر مـــن 800 ألف 
رجل وامـــرأة وطفل، معظمهـــم من عرقية 
التوتســـي لكن أيضا من الهوتو المعتدلين، 
فـــي المجازر التي انقلب فيها أفراد العائلة 
الواحدة والأصدقـــاء واحدهم على الآخر، 
فـــي إحدى فصول التاريخ الأكثر قتامة في 

أواخر القرن العشرين.
وعـــام 1994 شـــن فصيـــل مـــن عرقية 
الهوتـــو التي تمثل أغلبية ســـكان الدولة، 
حملـــة تطهير عرقي ضـــد مواطني الأقلية 

من التوتسي وغيرهم من الخصوم.
وأثـــار اغتيـــال الرئيـــس المنتمي إلى 
الهوتو جوفينال هابياريمانا ليل السادس 
من أبريل 1994 عندما أُسقطت طائرته فوق 

كيغالي موجة غضب في أوســـاط متطرّفي 
الهوتو وميليشـــيا ”إنترهامـــوي“ ما أدى 

إلى اندلاع أعمال القتل.
وقتل الضحايا بإطلاق النار عليهم أو 
ضربهم أو طعنهم حتى الموت في عمليات 
قتـــل غذّتها الحملـــة الدعائيـــة المناهضة 
للتوتســـي التـــي بثـــت علـــى التلفزيـــون 
والإذاعـــة. ويقدّر بأن مـــا بين 100 ألف إلى 
250 ألف امرأة تعرّضـــن للاغتصاب، وفق 

أرقام الأمم المتحدة.
وفرّ مئات آلاف الأشـــخاص، معظمهم 
من عرقية الهوتو الذين شـــعروا بالخوف 
من الهجمات الانتقاميـــة عقب الإبادة إلى 
بلـــدان مجاورة بينهـــا جمهورية الكونغو 

الديموقراطية.

انتقادات  الدولـــي  المجتمـــع  وواجـــه 
شـــديدة لفشـــله فـــي حمايـــة المدنيـــين إذ 
خفضت الأمم المتحـــدة عديد قوتها لحفظ 

السلام بعيد اندلاع أعمال العنف.
ومنذ ذلك الوقت تســـعى رواندا لإعادة 
بنـــاء المجتمـــع بالتركيز علـــى المصالحة 
والتنميـــة الاقتصادية، وهي الجهود التي 
أحاطهـــا الجدل في ظل الحكم الســـلطوي 

للرئيس بول كاغامي.
وفـــي تحقيـــق نشـــره موقـــع مجلس 
العلاقات الخارجية الأميركي قالت المحللة 
السياســـية ماريـــل فيراجامـــو إن المذابح 
انتهت بانتصار عسكري لمجموعة سياسية 

تقودهـــا عرقية التوتســـي وأصبحت هي 
حزب الجبهة الوطنيـــة الرواندية الحاكم، 

برئاسة كاغامي.
وتتبنى الحكومـــة الرواندية الجديدة 
بقيـــادة حـــزب الجبهـــة الوطنيـــة منهج 
”الوحدة والمصالحة“، كما أعدت دســـتورا 
جديـــدا يؤكـــد المســـاواة بـــين المواطنين 
الروانديـــين ويمنع أي شـــكل من أشـــكال 
تحديد الهوية العامة على أساس الانتماء 

العرقي لتأكيد التماسك الاجتماعي.
ورغم ذلك أشـــار تقريـــر أخير لمنظمة 
هيومـــان رايتـــس ووتـــش إلـــى أن هـــذه 
الجهـــود تعرقلهـــا بدرجة كبيـــرة عمليات 
إعادة التوطين القسري ومعسكرات إعادة 
التأهيـــل لأنصار الحكومة الســـابقة وغير 

ذلك من الإجراءات المتطرفة الأخرى.
وواجـــه مرتكبـــو المذابح فـــي رواندا 
قنـــوات مختلفـــة للعدالة. فـــالأمم المتحدة 
قادت محكمة جنائيـــة دولية لمحاكمة قادة 
المذابـــح، في حين تولى النظـــام القضائي 
المحلـــي الرواندي محاكمـــة المتورطين في 
التخطيط لها. وتمت إحالة أغلب القضايا 
الأخرى إلى ما تســـمى ”محاكم العشـــب“ 
وهـــي نظـــام قضائـــي محلي يســـتند إلى 
الوســـائل التقليديـــة لتســـوية المنازعات 
عندما تجتمـــع المجموعـــات المتنازعة في 
أماكـــن عامـــة لتســـوية نزاعـــات محلية. 
ونظرت أكثر من 12 ألف محكمة من ”محاكم 

الشعب“ أكثر من 2ر1 مليون قضية.
ومـــن ناحيتـــه يقـــول كلاود جيتبوك 
الناشط الحقوقي وأحد الناجين من مذابح 
روانـــدا إن ”التعافي من أي مذبحة يحتاج 
إلى الحقيقة والعدالة… والعدالة عني فقط 
مجرد العدالة التصالحية وإنما المحاسبة 

الحقيقية للجناة“.
و تولى بول كاجامي الحكم في رواندا 
من خلال انقـــلاب داخلي، ومازال يحكمها 
حتى الآن. ويرجع إليه الفضل في كثير مما 
تتمتع به البلاد حاليا من تنمية واستقرار. 
كما عزز سيطرة النظام السياسي وفاز في 
ثلاثة انتخابات رئاســـية بأكثر من 90 في 
المئـــة من الأصوات، لكـــن المحللين يقولون 

إنها لم تكن انتخابات حرة ولا نزيهة.

ويقول المنتقـــدون إن حكومة كاغامي، 
تعمـــل علـــى إضعـــاف المعارضة بشـــكل 
متزايد، بما في ذلك قمع أعضاء المعارضة 
والصحفيـــين الذيـــن ينتقـــدون الحكومة، 
التي تواجه اتهامـــات بالخطف والاغتيال 
والتعذيـــب وفـــرض رقابـــة صارمـــة على 

المعارضة.
وتعتبـــر منظمة فريدوم هاوس رواندا 
”دول غير حرة“ بســـبب انتهـــاك الحريات 
وافتقـــار  التعبيـــر  حريـــة  مثـــل  المدنيـــة 

الانتخابات للحرية والنزاهة.
وفي عام 2015 صوت الروانديون على 
دستور يسمح لكاغامي بخوض انتخابات 

الرئاسة مجددا.
وفي ظـــل غيـــاب مرشـــحين حقيقيين 
للمعارضـــة، فإن فوز كاغامـــي بفترة حكم 
جديدة تســـتمر 7 ســـنوات في الانتخابات 
الرئاســـية المقررة يوم 15 يوليو المقبل أمر 
شبه محســـوم لأن المنافسين المحتملين إما 

فشـــلوا في تحقيق أي شعبية حقيقية في 
استطلاعات الرأي العام، أو تم منعهم من 
خوض الانتخابات من الأساس. لكن بعض 
المحللين يقولون إن شـــباب رونـــدا الذين 
ولدوا بعد المذبحة، يمكن أن يطالبوا فورا 

بالمزيد من الانفتاح السياسي في البلاد.
ورغم هذه المشكلات نجحت رواندا في 
تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية جيدة. 
ويعتبر معدل النمـــو الاقتصادي فيها من 
بين الأعلى في أفريقيا وبلغ خلال العقدين 

الماضيين حوالي 8 في المئة سنويا.
واســـتند هـــذا النجـــاح إلـــى أربـــاح 
الصادرات الزراعية مثل الشـــاي والقهوة، 
واســـتخراج المعادن والســـياحة والقطاع 

العام الكبير.
وفي الوقت نفسه نجحت جهود تنويع 
مصادر الاقتصاد مؤخرا في صعود قطاع 
التكنولوجيـــا، ومبـــادرات تطويـــر القوة 
العاملة. كما شـــهدت البلاد تحسنا كبيرا 

فـــي الناحية الصحية بفضل نظام التأمين 
الصحي الذي غطى حوالي 90 في المئة من 

السكان.
وزاد متوســـط العمر المتوقع للمواطن 
الروانـــدي إلـــى الضعـــف خـــلال عقدين 
بعـــد المذبحة. وانخفضـــت معدلات وفيات 
الأطفـــال والإصابة بمرض نقـــص المناعة 

المكتسب (إيدز).
وعلاوة على ذلـــك تعاملات رواندا مع 
جائحة فيروس كورونا المســـتجد بطريقة 
جيدة وسجلت أحد أعلى معدلات التطعيم 
ضـــد الفيـــروس علـــى مســـتوى أفريقيا، 
وضخت اســـتثمارات كبيرة في المنشـــآت 

الصحية الريفية.
وأما على الصعيد الاجتماعي، فتعتبر 
رواندا نموذجا نجاحا لتقليل الفجوة بين 
الجنســـين في البرلمـــان حيث يضـــم أكبر 
نســـبة من النســـاء مقارنة بأي برلمان آخر 

في العالم.

ثلاثون سنة على الإبادة الجماعية في رواندا: 
هل تعلّم المجتمع الدولي من أخطائه

مقومات تكرار سيناريو المذبحة متوفرة بقوة في العديد من الدول

التوتسي والهوتو... من أقسى التجارب البشرية 

ثلاثة عقود مرت منذ الإبادة الجماعية في رواندا، عندما قتل 800 ألف من 
أقلية التوتســــــي، والهوتو المعتدلين وأعضاء مجموعة عرقية ثالثة في واحدة 
من أحلك الأحداث في تاريخ العالم. واليوم لا تزال مســــــببات هذه المجزرة 

قائمة في عديد الدول.

آمال مؤجلة 

800
ألف شخص قتلوا خلال مئة يوم 

في أحد فصول التاريخ الأكثر 
قتامة في أواخر القرن العشرين

صعود وهبوط الحالة الكردية

سبب الانحدار البطيء والتدريجي 
هو الكرد وليس سواهم بسبب 

الإدمان على تبديد الفرص وعدم 
القدرة على تشخيص عللهم

جوان ديبو
كاتب سوري كردي



آراء الإثنين 2024/04/08 8

السنة 46 العدد 13095

يعبّر كل طرف على علاقة بحرب 
غزّة عن أزمته بطريقته الخاصة. 
تبدو أزمة إسرائيل أزمة ذات وجهين. 

الأول داخلي مرتبط، إلى حد كبير، 
بشخص بنيامين نتنياهو الرافض 

للخروج من المسرح السياسي، والآخر 
وجودي. يرتبط الوجه الوجودي للأزمة 

الإسرائيلية بقوة الردع التي تلقت 
ضربة قويّة نتيجة هجوم ”طوفان 

الأقصى“. لا وجود لإسرائيل من دون 
امتلاك قوة الردع التي فقدتها نتيجة 

”طوفان الأقصى“ الذي شنّته حركة 

”حماس“ وغيّر الدولة العبريّة كلّيا 

وحوّلها إلى وحش هدفه الأول والأخير 
تدمير غزّة عن بكرة أبيها وتهجير 

أهلها. لم يعد الوحش الإسرائيلي في 
وضع يسمح له بالبحث في أي حلول 

سياسيّة تأخذ في الاعتبار وجود شعب 
فلسطيني لا يمكن تجاوزه مهما طال 

الزمن وتغيّرت الظروف.
في انتظار خروج إسرائيل من 
أزمتها، التي من شروطها خروج 

”بيبي“ من السياسة إلى بيته… أو 
إلى السجن، لا خيار آخر أمام الدولة 

العبريّة غير متابعة حرب غزّة. ستتابع 
إسرائيل حربها على الرغم من أن 

التوصّل إلى وقف لإطلاق النار وارد. 
لا شيء يمنع التزام وقف إطلاق النار، 
شكلا، ومتابعة الحرب في الوقت ذاته 
عن طريق توجيه ضربات إلى أهداف 
معيّنة. ما قد يساعد في الإعلان عن 

نوع من وقف لإطلاق النار، يكون أقرب 
إلى تهدئة أو حرب على نار خفيفة ذات 

طابع ”إنساني“، أن الولايات المتحدة 
لا تمتلك في هذه الأيّام قيادة تستطيع 

حسم الأمور مع بنيامين نتنياهو. 
من هذا المنطلق ليس ما يمنع رئيس 
الحكومة الإسرائيليّة من الاستجابة 

للطلب الأميركي، أي متابعة حربه 
معتمدا معايير معيّنة كما يريد الرئيس 

جو بايدن. استفز بايدن قتل إسرائيل 
متطوعين من دول غربيّة بينهم مواطن 
أميركي ينتمي إلى منظمة خيريّة هي 

”المطبخ المركزيّ الدوليّ“. نجح الرئيس 
الأميركي في أن يفرض على رئيس 

الوزراء الإسرائيلي فتح معابر برّية، من 
بينها كرم أبوسالم، لإيصال مساعدات 
إنسانيّة إلى الغزاويين الذين فتك بهم 

الجوع.
لكنّ العامل الأهمّ الذي تستطيع 

إسرائيل الاستفادة منه، في هذه 
الظروف بالذات، يتمثّل في الوضع 

الذي تعاني منه ”حماس“، خصوصا 
في ضوء عجزها عن إتمام صفقة تتعلّق 
بالأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم. 

ليس لدى ”حماس“ من ورقة غير 
الأسرى الذين تريد، من أجل إطلاقهم، 

ثمنا لا تسمح لها موازين القوى القائمة 
بالحصول عليه. يبدو الثمن الذي تريده 

”حماس“، وهو ثمن مستحيل أميركيّا 

وأوروبيا أيضا، العامل الأهمّ الذي 
سيسمح لإسرائيل بمتابعة حربها على 

غزّة.
تريد ”حماس“ وقفا دائما لإطلاق 
النار وانسحابا إسرائيليا كاملا من 

غزّة وإعادة إعمار القطاع. لا تقول 
الحركة علنا إنّها تسعى إلى العودة 
إلى حكم غزّة وكأنّ شيئا لم يكن في 

وقت ليست لديها سوى ورقة الرهائن. 
ثمة تجاهل كامل لواقع على الأرض 

يتمثّل في أن إسرائيل استطاعت تدمير 
جزء كبير من غزّة وطرد مليون ونصف 
مليون غزاوي من بيوتهم التي لم تعد 

موجودة. معظم هؤلاء في رفح على 
الحدود المصريّة.

من يخرج إسرائيل من أزمتها 
ومن يخرج ”حماس“ من عجزها عن 

استيعاب الواقع الذي جعلها تجد 
نفسها في حال هروب مستمرّ إلى أمام. 
تهرب إسرائيل إلى الحرب، نظرا إلى أنّ 
ليس لدى بنيامين نتنياهو غير الحرب. 

المأساة أن المجتمع الإسرائيلي الذي 
يرفض بأكثريته بقاء ”بيبي“ رئيسا 

للحكومة يؤيّد استمرار الحرب. يؤيّد 
الإسرائيليون الحرب نظرا إلى أن كلّ 

إسرائيلي بات يعرف أن عدم استعادة 
قوة الردع سيفرض عليه الرحيل عن 

”أرض الميعاد“ في يوم من الأيّام. 
شئنا أم أبينا سيكون صعبا إقناع 

الإسرائيليين بقيام دولة فلسطينيّة من 
دون جهد عربي ودولي يؤدي في نهاية 

المطاف إلى إقرار ضمانات محددة تحول 
دون تكرار تجربة ”طوفان الأقصى“ 

مستقبلا.
لا تستوعب إسرائيل، أقلّه في 

الوقت الحاضر، أن لا مفرّ من الاعتراف 
بالشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة 

على أرض فلسطين. لا تستوعب أنّه 
لا يمكنها التهرب من هذا الاستحقاق 

إلى ما لا نهاية. في المقابل، لا تستوعب 
”حماس“ أنّها انتهت سياسيا وعسكريا 

وأنّ أقصى ما يمكنها تحقيقه هو انتقال 
قادتها الذين مازالوا في غزّة للعيش 

خارجها.

المؤسف أنّ ”حماس“ التي يتبينّ 
في كلّ يوم أنّها كانت تنسق مع إيران 
في مرحلة الإعداد لـ”طوفان الأقصى“ 
وبعدها لا تستطيع الهرب من أزمتها 
عن طريق التحريض على دول عربيّة 
معيّنة. لا تفهم الحركة أنّ هذه الدول 

التي تحرّض عليها، في مقدّمها المملكة 
الأردنيّة الهاشمية، ليست لقمة سائغة. 
الدليل أنّ العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني مطمئن إلى درجة أنّه قرّر القيام 

بـ”زيارة خاصة“ خارج الأردن.
يمكن لفلسطينيين موجودين في 

الأردن النزول إلى الشارع والقيام 
بأعمال شغب يوما أو يومين أو ثلاثة… 

أو عشرة أيّام. ولكن ماذا بعد ذلك؟ 
هؤلاء الذين يعانون من الجهل لا 

يدرون أنّ ليس لدى ”حماس“ تجربة 
تصلح للتعميم عربيّا. كانت ”الإمارة 
الإسلاميّة“ التي أقامتها في غزة منذ 

منتصف العام 2007 مشروعا فاشلا لم 
تستفد منه سوى إسرائيل. كان الحصار 
على غزّة حصارا إسرائيليا- حمساويا 
في كلّ وقت. راهن كلّ من الطرفين على 
الآخر إلى أن تبينّ أن للحركة حسابات 

أخرى في ضوء العلاقة التي تربطها 
بـ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران.

مثلما أنّ على إسرائيل امتلاك ما 
يكفي من الشجاعة للاعتراف بأزمتها 
العميقة، يفترض في الحركة الاقتناع 
بأن لا مستقبل لها، لا في الأردن ولا 

في غير الأردن ولا في التحريض 
على هذه الدولة العربيّة أو تلك. 

أهمّ ما عليها الاقتناع به أن أكثرية 
المواطنين الأردنيين، الذين هم من 

جذور فلسطينيّة، لا يجدون مكانا آمنا 
خارج المملكة الأردنيّة الهاشميّة. وحده 

الفلسطيني الجاحد يستهدف الأردن!

وحده الفلسطيني 

الجاحد يستهدف الأردن!

في صورة نقَلها التلفزيون 
الجزائري ودامت 39 ثانية، 

أعقبها بيان مقتضب جدا (85 كلمة) 
أصدرته رئاسة الجمهورية معلنة إجراء 

انتخابات مسبقة، انقلبت الجزائر 
رأسا على عقب، وتغيرت سيناريوهات 
كاملة على الأقل تلك التي كانت تخطط 

وتخمن المصير والمستقبل، التهب الجدل 
وتطايرت التكهنات والتوقعات واختلطت 
الحسابات في العقول وفي أروقة الأحزاب 

الموالية والمعارضة وحتى لدى أولئك 
الذين يتنعمون في ظلال هذه العهدة 

أو عند اللامبالين؛ ظهر وزير الداخلية 
إبراهيم مراد في تلك اللقطات مذهولا 

وهو ينظر إلى الرئيس تبون، شارد 
وكأنه لا يصدق. جلس على يمينه مدير 

ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، 
مركزا نظره على الرئيس تبون، وكأني به 
يحدس ما سيؤول إليه وقع الحدث عندما 

يلقى به علنا، فهو في اعتقاد الكثيرين 
بما يملكه من نفوذ جبار وسيطرة، من 
دبر واقترح ورسم الخطة مع لفيف من 
رجال لا أحد يعرفهم، بل يظهر الوحيد 

المطمئن في اللقطة ولم يكلف نفسه 
عناء فتح الملف الأبيض الذي وضع أمام 

الحاضرين، بينما تبادل الرجل الثاني في 
الدولة رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل 
ابتسامة عابرة مع الرئيس تبون الذي رد 

عليه بتمتمات.
أبان رئيس السلطة الوطنية المستقلة 

للانتخابات محمد شرفي عن لخبطة 
واضحة، حيث قلب الأوراق التي وضعت 

أمامه يلقي عليها نظرة وكأنه يفتش وراء 
ما هو مكتوب فيها. أما البقية فيظهرون 
كأنهم خارج الصورة تماما كحال رئيس 
المحكمة الدستورية عمر بلحاج، ورئيس 

المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي 
الذي كان يبتسم فقط، وتوشح رئيس 
الحكومة نذير العرباوي بهدوء غريب 

واكتفى بتشبيك أصابع يديه. نفس الأمر 
بالنسبة إلى رئيس أركان الجيش الوطني 

الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة 
أين التقطته الكاميرا وهو يقلب القلم بين 
يديه ليخفف به توترا مبطنا، ينظر تارة 
إلى تبون وتارة أخرى يوجه نظره إلى 

قوجيل.
داخل هذا الجو الصامت الصارم 

الخالي من الديناميكية، تمّ إطلاع 
القيادات العليا للبلاد على القرار 

الصعب، التقني المحض كما تمّ 
توصيفه لاحقا، أو بالأحرى أخذ 

بعضهم فكرة عنه في آخر لحظة لأن 
تحليل الصورة التي بثها التلفزيون 

الجزائري يؤكد بما لا يدع مجالا 
للشك أن اثنين كانا على علم مسبق 

بالقرار، أما البقية فتم إخطارهم 
كما قلنا في آخر لحظة.

انبرت وكالة الأنباء الجزائرية 
بعد صدور القرار تشرح وتفسر، 

وهي بالمناسبة الملجأ والملاذ حين 

تلتف خيوط غليظة من الصمت على 
أفواه مستشاري الرئيس تبون وخاصة 
فريقه الإعلامي، حاولت فك المنغلق منه 

والذي بدا أن لا أحد فهمه سواهم أو 
من أوحى لهم أو من كتبه، قدرت في 

لغة وأسلوب مشوش أنها تلملم شظايا 
القرار الذي تبعثر في كل مكان على 

الأقل لمن هم مهتمون بحدث الرئاسيات. 
داخليا، رؤساء الأحزاب ممن صدمهم 
القرار ووضعهم في موقف المتخبط لا 
هم أعلموا به كشركاء سياسيين زاروا 

الرئيس تبون بطلب منهم مثلما يرد 
في البيانات التي تلي الاستقبال، أو 
خارجيا، الذين يتسقطون ما يحدث 

عندنا وهم في حيرة مما يحدث، خاصة 
العواصم الكبرى.

قالت وكالة الأنباء إن هذا القرار من 
بنات أفكار ”العلبة السوداء الرئاسية“، 

وكأن هؤلاء الذين يحكمون فضلوا البقاء 
على عقيدة المناورات في الخفاء وفي 
الغرف المظلمة، وتعويم الحقائق كيلا 

نمسك برأسها الموجع، مع أنهم أقسموا 
بعد أن تربعوا على العرش أن لا عودة 

إلى ممارسات مشينة طبعت مسار بناء 
الدولة الجزائرية، وأن تكون الشفافية 
والوضوح ديدنهم في تسيير شؤوننا 

حتى ولو كانت مرّة.

لا نعرف بالضبط مدى غبطة تبون 
وأفراد حاشيته، بعد أن استلموا هذه 
الصلاحية الدستورية ورموا بها بغتة 
في خضم ما بدا أنه استكانة وارتياح 

تام لما تمّ إنجازه إلى الآن خلال العهدة 
الأولى، تشهد على ذلك كثافة الدعاية 

واصطفاف الغريب والقريب في التنويه 
بما حققته الجزائر من ازدهار ونمو 
وقفزات خارقة نحو ضفاف الرخاء 

والعيش الكريم والتقدم في كافة المجالات، 
وإرجاع الفضل كله غير ناقص إلى متابعة 

الرئيس شخصيا، في كل شاردة وواردة 
من السياسة إلى الاقتصاد، إلى الثقافة، 

إلى… حتى لتخال أنه كائن خارق للعادة، 
لا ينام ولا يتعب. أضف إلى كل هذا  

حضورا عالميا تشبك خيوطه دبلوماسية 
رفيعة تعود دوما كما يردد أحمد عطاف 
وزير الخارجية إلى حكمة الرئيس تبون 

واقتداره في إدارة المشكلات العالمية، 
وحنكته في مدّ السفراء والقناصل 

الجزائريين عبر العالم بروح الثبات على 
مواقف مقدسة لا تتزعزع ولا تشوبها 

شائبة، يقود كل هذا وزراء ورجال أعمال 
ومنظمات جماهيرية ومسؤولون وشركات 

”الستارت أب“ ونخب وإعلام وحتى أذرع 
مريبة مبسوطة في السوشيال ميديا.

كل هذا الإرث المعقد، أو التعهدات 
الـ54 كما اصطلح على تسميتها داخل 

فلك الأدبيات السياسية والخطابية 
والدعائية للنظام الحالي، وهي تعهدات 
أقسم تبون على تنفيذها مهما وقفت في 

وجهه التيارات الغاضبة وفلول الدولة 
العميقة الصادة بقوة مالها وأياديها 

الداخلية والخارجية للطموح والرغبة 
والنية والقوة كي يبلغ النهايات السعيدة، 

والانطلاق من جديد إلى آفاق أخرى.
فمنذ برهة الـ54 تعهد تبون رفقة 

زملائه في الحكم ليلا ونهارا، قصرا كبيرا 
بأحلام كثيرة، جابت في زواياه مبالغات 
واندفاعات وأفعال متسرعة تتراجع بعد 

أن يتم تدارك أنها كانت معالجات خاطئة، 
وهناك أيضا نجاحات تتجول وترفل على 

بساط القصر، تُرى بعيون من يصنعها 
غير أن ما ينقصها هو خيال خصب كي 

تسوق بشكل يسمح بتلمس فاعليتها 
وتمددها الحلو في الواقع وفي 

رأس كل جزائري غير قنوع بطبعه، 
لكنها نجاحات ما يفتأ بعضها يغرق 

في الواقع المرير الذي مازال يموج 
بالتوتر الخفي.

هذه الصورة الجديدة أو الجزائر 
الجديدة التي يجهد الكلّ في تزيينها 

(وبعضهم يسودها ويرمي عليها الغبش 
وينسف عليها ريح السموم والأقاويل 

والشائعات) ووضع الرتوش عليها كي 
لا تنعكس بوجهها القلق على الشاشة 

الكبيرة ولا تشوش على هدوء رجال الحكم.
فما الذي تملك الرئيس تبون وأفراد 
حاشيته حتى اهتدوا إلى حل ملتبس؟
هل الجزائر فعلا في عين قوى 

تريد أن تحطمها؟
ما هي المعلومات الخطيرة 

السرية التي بحوزتهم ولا يريدون 
الإفصاح عنها؟

أليس من حق الشعب الجزائري أن 
يكون على علم بالخطر المدلهم القادم، 

ويقتنع بمبررات المؤامرات التي أسرف 
النظام في تدويرها كلما أصابه الصداع 
الآتي خاصة من رواد السوشيال ميديا 

وملل ونحل معلومة ومجهولة، أم أن 
الحدث فعلا جلل وحقيقي وليس مجرد 

فزاعة؟
هل الجزائريون في عرف هؤلاء 
”قصر“ لا يفقهون شيئا، ولا يعرفون 

الخيط الأبيض من الأسود، وليس لهم 
الحق في أن تتم معاملتهم بكل صدق 

وأمانة حتى يثقوا بأن مصيرهم في يد 
أمينة لا تلقي بهم إلى مجاهل التهلكة، 

لأن صروف التاريخ والوقائع تعلمنا أن 
شريحة عريضة من الشعب الغلبان هي 

من سيدفع الثمن باهظا لو قدر للأمور أن 
تنفلت من عقالها.

هذه أسئلة مشروعة يجب أن تطرح 
هي وغيرها على تبون ومن معه.

ماذا فعلتم بالحكم كي نمنحكم مرة 
أخرى العهد والأمان والثقة؟

نطرحها لنعرف ونتقوى فعلا، ويكفوا 
عن وضعنا في قوقعة الأوهام ”الخلاّقة“، 

كي لا نصدم عندما تتكشف الحقائق 
على الأرض ويقال لنا مثلما قيل لسيدنا 

موسى عليه السلام: ”اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ها هنا قاعدون“.

دوما كانت صناعة رئيس للجزائر 
سردية مضنية ومبهمة وتقض المضاجع، 

وتتخللها صراعات وجدل وتجاذب، ولنقل 
إنها تخضع لقرار ”العلب السوداء“ 

حتى نستعير المصطلح الوارد في بيان 
وكالة الأنباء الجزائرية. ومهما كان من 
يدير هذه ”العلب“ الخفية، المعلقة دوما 

بإستراتيجيات غامضة داخليا وخارجيا، 
فلن يصعد إلى عرش القصر أي شخص 

ولو كانت رمزيته وقيمته عاليتين في 
سوق الحضور القوي بداخل مخيال 

الجزائري، لن يصعد ما لم تحدث مفاجأة 
نافذة في آخر لحظة، وهو ربما ما دفع 

الرئيس تبون ومن حوله إلى تسريع 
اتخاذ هذا القرار، حتى وإن لم يعلن 

حتى الآن عن تقدمه للترشح ليبقي على 
”السوسبانس“ في حكم ”الغيب“، أو 

كما قال لي أحد الإعلاميين إنها ”مسألة 
أخلاقية“ إذ لا يمكنه أن يعلن عن ترشحه 

ما لم يتم استدعاء الهيئة الناخبة. أو 
أن الأمر كله مرتبط بتعافيه من المرض 

بعد أن نصحه الأطباء بضرورة التريث 
وعدم بذل مجهود قد ينعكس سلبا عليه 

كما أسرّ أحد الإعلاميين المقربين، أو 
هي ”خطته المضادة“ يناور بها حتى 

تتضح له خطة من يعارضون ذهابه إلى 
عهدة ثانية، وهو يعلم ويدرك تماما كما 

يعلم ويدرك أكثر المتابعين نباهة أنها 
واحدة من بين أقوى الأجنحة في النظام 

الجزائري المستمرة في ”خلق“ رئيس ولو 
في آخر لحظة.

سيقضي الرئيس تبون خمس سنوات 
إضافية في حالة فوزه بالرئاسيات 

القادمة ويكون قد بلغ من العمر 82 سنة، 
وتلك مفارقة وسردية قدر غريب لم تتحرر 

منه الجزائر.

المضمر والمكشوف في حكاية تبون 

والانتخابات المسبقة
أبوبكر زمال
يكاتب جزائري

ماذا بعد كل هذا الشغب؟
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على الورق، تبدو قائمة الأهداف 
التي يمكن أن تستخدمها إيران 

للرد على الهجوم الإسرائيلي على 
قنصليتها في دمشق طويلة. هناك الكثير 

من القنصليات والسفارات الإسرائيلية 
في المنطقة الممتدة من أذربيجان إلى 

قلب الخليج والشرق الأوسط. الترسانة 
الإيرانية الكبيرة من الصواريخ 
البالستية والمسيرات يمكن أن 

تستهدف الكثير من الأهداف العسكرية 
الإسرائيلية في إسرائيل نفسها أو في 

المناطق الرمادية التي تتواجد فيها 
إسرائيل، مثل الجزء المحتل الذي تم 

ضمه من هضبة الجولان السورية أو 
مزارع شبعا. قد تكرر طهران جريمتها 

في أربيل مطلع العام الجاري عندما 
استهدفت الأبرياء من العراقيين بحجة 
مختلقة تدّعي وجود مركز للموساد في 

كردستان العراق، أو تستهدف قواعد 
وأهدافا أميركية كثيرة في المنطقة 

بحجة التحالف المفتوح بين إسرائيل 
والولايات المتحدة. المشكلة تكمن في أن 

أيّا من هذه الأهداف لن يحقق لها الغاية 
بأن تستعرض قوتها في الإقليم وتمنع 
هجمات إسرائيلية أو أميركية مشابهة.

خيارات توجيه الأوامر للميليشيات 
الموالية لإيران للقيام بالهجوم نيابةً 

عن طهران تبدو إشكالية. على الطرف 
الجنوبي من البحر الأحمر وصل 

الحوثي إلى أقصى ما يمكن أن 
يفعله دعما لإيران. لا تزال المسيّرات 

والصواريخ الحوثية تستهدف السفن 
والناقلات في البحر الأحمر وخليج 

عدن، لكن فكرة أن يكون اليمن قاعدة 
لاستهداف إسرائيل مباشرة تبدو عصية 

على التنفيذ. لو تحركت ميليشيات 
الحشد الشعبي واستهدفت إسرائيل أو 

القوات الأميركية في المنطقة، ستكون 
الحكومة العراقية أول المساءَلين: وحدة 
الساحات التي تتحدث عنها إيران هي 

منطق خطر، لأن إسرائيل والولايات 
المتحدة يمكن أن تعلنا عن توحيد 

ساحاتهما بدورهما، وتعتبرا ما يحدث 
انطلاقا من العراق أهدافا مشروعة 

لهجماتهما.

بقي خيار حزب الله. يرتبط هذا 
الخيار بأسئلة أهم: هل حان الوقت الذي 

تزج فيه إيران بحزب الله في حربها 
مع الغرب وإسرائيل؟ ما هي العواقب؟ 

هل يستحق دم الجنرال علي رضا 
زاهدي التضحية بحزب الله وبسيطرته 
على لبنان؟ بدخول حزب الله المواجهة 
المفتوحة، سيطوي الغرب ملف سمعة 

إسرائيل السيئة واستهدافها الإجرامي 
للمدنيين الفلسطينيين في غزة وقتلها 

لموظفي الإغاثة الأجانب، وينظر إلى 
الحرب الدائرة في غزة على أنها جزء 

من حرب إقليمية واسعة تقودها إيران 
لانتزاع السيطرة على المنطقة من أيدي 

حكوماتها ومن داعميهم الغربيين. 
ما نسمعه من تصريحات من قادة 

الميليشيات العراقية وحماس عن الأردن 
يعزز هذا الاعتقاد.

الهجوم الإسرائيلي على القنصلية 
الإيرانية في دمشق لحظة حاسمة في 

تشكيل تاريخ المنطقة. لا يمكن الاستهانة 
بما حققته إيران من انتشار ونفوذ في 

المنطقة منذ انتهاء الحرب العراقية – 
الإيرانية عام 1988، وانكسار العراق في 
حرب تحرير الكويت عام 1991 واحتلاله 

واستلام السلطة في بغداد من قبَل 
حكومة موالية لإيران ابتداء من عام 2003. 

أي مراقب موضوعي سيقول إن إيران 
اليوم إمبراطورية، بنفوذ يمتد من جنوب 

الخليج في اليمن، وسيطرة شبه مطلقة 
على العراق، وتواجد على البحر المتوسط 
عبر تحالف مع النظام السوري وسيطرة 

على لبنان من خلال حزب الله، دون 
نسيان أن غزة نفسها تطل على المتوسط 

من حافة إسرائيل الجنوبية وهي إلى 

حد الساعة لا تزال تحت سيطرة أو رحمة 
حماس، الحليف المخلص لإيران. وفيما 

عدا الأردن، بكل القلق الذي يصاحب 
هشاشة تركيبته السكانية ومشاكله 

الاقتصادية، تبدو منطقة الهلال الخصيب 
التاريخية تحت السيطرة الإيرانية 

المباشرة أو شبه المباشرة.
 لكن هذه اللحظة الحاسمة قد تكون 

النقطة التي يفهم منها أهل المنطقة حدود 
القدرات الإيرانية. لا شك أن إيران قوية. 
هي القوة الأهم تسليحا الآن في منطقة 

الشرق الأوسط بلا منافس إقليمي، 
بعد خروج العراق من معادلة التوازن 
الإستراتيجي. السعودية ليست بوارد 

التنافس مع إيران بعد دروس حرب 
اليمن والهجمات على منشآت أرامكو 

في بقيق وخريص. بقية الخليج مهموم 
بأمنه الذاتي. مصر تحافظ على مبدأ 

”مسافة السكة“ اللفظي دون أي محاولة 
لجعله فكرة عملية. لكن هذا الضعف 
العربي الذي يستثير شهية إيران، لا 

يوفر لطهران فرصة بسط النفوذ الكامل 
على المنطقة؛ فأمامها قوتان أكبر وأهم: 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
إسرائيل تحارب اليوم في غزة 
وتنتقم من حماس. لكنها تعرف أن 

عدوها الحقيقي هو إيران. ليس لأن إيران 
تريد تحرير فلسطين، بل لأن إيران تريد 
الاستيلاء الكامل على المنطقة. الصراع 
بين إسرائيل وإيران هذا أساسه مهما 
تحدث النظام الإيراني عن أن ”الطريق 

إلى القدس“ تمر بكربلاء حينًا وبدمشق 
حينا آخر وبصنعاء أو بيروت أحيانا 
أخرى، ومهما تحدث الإسرائيليون عن 

سلام وتطبيع وعلاقات هادئة مع الجوار. 
ما تخشاه إيران ليس القوة الإسرائيلية 

الغاشمة التي تستهدف الأبرياء والمباني 
في غزة، بل قدرة إسرائيل على توجيه 

ضربات مؤذية حاسمة ضد مشاريع إيران 
الإستراتيجية مثل تعطيلها أو تفجيرها 

منشآت نووية وعسكرية إيرانية، أو 
اغتيال الخبراء واستهداف قادة الحرس 
المفصليين وتوجيه ضربات دقيقة لقادة 
سياسيين وعسكريين موالين من حماس 

وحزب الله. العجز الإيراني المرتبط 
بفارق الإمكانيات يزداد وضوحا كل يوم. 

انظر إلى الطريقة التي استهدف بها 
الإسرائيليون نائب رئيس حماس صالح 

العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت 

معقل حزب الله، أو دقة الصواريخ التي 
دمرت مبنى القنصلية الإيرانية في 

دمشق من دون أن تمس أبنية السفارة 
الملاصقة له. زد على ذلك أن إيران أو 
أيّا من حلفائها لم يتمكنوا إلى اليوم 

من استهداف قادة إسرائيليين كبار (أو 
أميركيين في سياق الرد على اغتيال قائد 

فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس 
الحشد الشعبي أبومهدي المهندس في 

بغداد).
أضف إلى ذلك فارق السمعة. سمعة 

الإسرائيليين اليوم بالحضيض، ولكن 
ما هو وضع سمعة إيران. من الطريف 

أن تشتكي إيران من استهداف مقر 
دبلوماسي لها في دمشق. النظام الإيراني 

بدأ عهده باحتلال السفارة الأميركية في 
طهران، واستهدفت تنظيمات موالية له 
سفارات العراق والولايات المتحدة في 

بيروت والسفارة الإسرائيلية في بوينس 
آيرس. ثم إن السفارات والقنصليات 

مقرات لدبلوماسيين مدنيين. ماذا يفعل 
جنرالات إيرانيون من الحرس الثوري 

ومسؤولون من حزب الله في مبنى 
دبلوماسي في دمشق؟

القوة العسكرية الأميركية لا تقارن 
بأية قوة أخرى في العالم. تستطيع 

الولايات المتحدة أن تستنزف روسيا 
في أوكرانيا مثلا بمجرد إرسال فارق 

مخزونات الأسلحة الأميركية إلى القوات 
الأوكرانية. وتتقدم واشنطن تكنولوجيّا 
على كل منافسيها بأجيال. وتمتلك من 

القدرات الاستخبارية والبشرية والتقنية 
ما يمكنها من التقاط وتصفية القيادات 

المشاكسة: صدام حسين، وأسامة بن لادن 
وأيمن الظواهري، وأبوبكر البغدادي 

وخلفائه من داعش، وأنور العولقي ومن 
خلفه من القاعدة، وسليماني والمهندس 

من بين قائمة أطول.
مشكلة الولايات المتحدة تكمن في 

التشوش السياسي لقادتها وسوء 
تقديراتهم. ولعل تاريخ الحضور 

الأميركي في الشرق الأوسط مليء 
بالمطبات وانعدام الرؤية لدى الرؤساء؛ 
من تخلي جيمي كارتر عن نظام الشاه، 

إلى إسقاط جورج بوش لنظام صدام 
حسين، إلى غفلات باراك أوباما في 

مواجهة الربيع العربي أو توقيع الاتفاق 
النووي مع إيران، إلى صمت دونالد 

ترامب على ضرب السعودية، وصولا إلى 
تذبذب السياسة في عهد جو بايدن.

والآن أضف إلى ذلك أن قادة المنطقة، 
وخصوصا في الخليج، لا يثقون بأن 

هناك سياسة أميركية متسقة يمكن البناء 
عليها مستقبلا على الرغم من الاعتماد 

الإستراتيجي على الحماية الأميركية في 
مواجهة التهديد الإيراني. بل إن المفارقات 

تبلغ مداها لجميع الأطراف عند النظر 
إلى فوضى التحالفات والمواقف العدائية، 

مَنْ مع مَنْ وضدّ مَن في الشرق الأوسط.
قد تفاجئنا إيران باستهداف مواقع 
لتنفيذ انتقامها من إسرائيل. لا شك أنه 

من المبكر الجزم بذلك. لكن بعوامل قوتها 
الأكبر من قوة الدول العربية ولكن الأقل 

من قوتيْ إسرائيل والولايات المتحدة، 
تبدو طهران محشورة في المواءمة 
بين عنجهيتها وقدراتها الحقيقية. 

حتى هجوم الابتسامات الدبلوماسية 
التي جعلها تحل مشاكلها العالقة مع 

السعودية ودول الخليج انقلب عليها، إذ 
صارت مجبرة على شطب الأهداف في 

الخليج من قائمة الانتقام. قائمة طويلة 
لكنها محدودة في الوقت نفسه.

قائمة الانتقام الإيراني طويلة ولكنها محدودة

الضعف العربي الذي يستثير 

شهية إيران لا يوفر لطهران 

فرصة بسط النفوذ الكامل 

على المنطقة؛ أمامها قوتان 

أكبر وأهم: الولايات المتحدة 
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لا يمكن النظر إلى كارثة هزت 
المجتمع العراقي تمثلت في مقتل 
ستة تلاميذ وإصابة 14 آخرين، حسب 
الرواية الحكومية، بحادث دهس قرب 

مدرسة ابتدائية في منطقة الهارثة 
شمال محافظة البصرة على أنها حادثة 
عرضية، أو تدخل في أدبيات التبسيط 
والمقارنات المجحفة التي تتعلق بالقدر، 
لأنها في النهاية أزهقت أرواحاً لطفولة 
بريئة عبرت الشارع العام بعد الانتهاء 

من دوامها المدرسي دون أي إشارات 
مرورية أو جسور لعبور تلك الطفولة، 
ليكون الموت لهم بالمرصاد عن طريق 

سائق شاحنة برّاد فقد السيطرة عليها 
بسبب عطل في المكابح كما يدّعي.

في المجتمعات التي تضع احترام 
مواطنيها في الدرجات العليا تجرى 
تحقيقات مهنية غير منحازة تترتب 
عليها محاسبة المقصرين وإحالتهم 

إلى القضاء، وفي الوقت ذاته يتم أخذ 
العبرة لتجنب كارثة مماثلة أو تجاوز 

الأزمة بخطوات تمنع تكرارها، لكن في 

بلد مثل العراق يغوص في المكاسب 
النفعية والمصالح الحزبية والانتهازية 

السياسية، مازالت قصص أحداث 
وفواجع كثيرة لم تغادر ذاكرة العراقيين، 

حيث لم تُسفر عن محاسبة أو ردع لأي 
مقصر سوى كميات الحبر والورق الذي 
كُتبت به التقارير وأعداد لجان التحقيق 

التي يتم تشكيلها.
في كل حادثة تتعالى الأصوات 
بمواقع التواصل الاجتماعي وفي 
الشارع، لتنحية هذا المسؤول في 

الحكومة المحلية أو الوزير في الحكومة 
المركزية، كرد اعتبار لذوي الضحايا 

على الأقل، وكأن الاستقالة ستحل الأزمة 
أو في أحسن الظروف لا تندرج ضمن 

أخذ العبرة وتوفير البديل المختلف 
عن السالف، بالمقابل يجد المسؤول أن 

محاولة تقديم الاستقالة تثير السخرية 
أو الضحك باعتبار أنها رد فعل لا 

يستحق حتى التفكير فيه.
في بلدنا تنعدم ثقافة تقديم 

الاستقالة حتى مع الاعتراف بالفشل، فلا 
توجد مشكلة عند هذا المسؤول أن يقدم 
العراقيون قوافل من القرابين عن طريق 

وسائل الموت المتعددة، سواء كانوا 
ضحايا إبادة جماعية أو مفخخات أو 

غرقى، وكأنهم يستقبلون الموت استقبال 
الليل والنهار.

هي مشكلة حقيقية لمنظومة سياسية 
تتناوب الأدوار بنظام المحاصصة 

وتعاني من أمراض مزمنة ولا تتخذ من 
أحداث الماضي الدروس والعبر كما تفعل 

الدول التي تحترم شعوبها، لتستمر 
حمامات الدم على أرصفة الشوارع.

كل تلك الثروات التي تتكدس فوق 
الأرض وتحتها لم تُشعر العراقيين 

بإنسانيتهم على الأقل، فالمهم في كل 
ما يحدث هو توزيع المغانم والحصص 

بانسيابية لا تتوقف، حتى في مشهد 
حزين لأطفال تدهسهم ساعة الغروب 

وعند نهاية فصلهم المدرسي حافلة 
لسائق متهور.

نعترف بأننا إزاء عملية تدوير فارغة 
تعيد إنتاج الأحزان والمصائب بأشكال 

تعبيرية مختلفة، هكذا هو الوضع 
العراقي منذ سنين.

حادثة دهس طلاب مدرسة زينب 
الابتدائية لم تكن الأولى من نوعها، 

ولن تكون الأخيرة في بلد يسجل أعلى 
الأرقام القياسية في موسوعة غينيس 
للأرقام القياسية في أعداد الضحايا 
والأبرياء المسفوكة دماؤهم، المهم أن 

يبقى العنوان خالداً حتى الطفولة تموت 
من أجل أن تحيا السلطة.

ما يُحسب لحكومة محمد شياع 
السوداني هو الإصرار على 

إكمال ميناء الفاو الكبير في جنوب 
العراق، والذي يعد أكبر الموانئ في 

الخليج العربي وأحد أكبر الموانئ في 
العالم، وعلى الرغم من كل العراقيل 

التي وضعت من أجل عدم تنفيذه 
إلا أن هناك إصرارا سياسيا على 

تنفيذه وإكماله، حيث يقترب الميناء 
من المراحل النهائية للمرحلة الأولى، 

ويستعد الفنيون لمرحلة التشغيل 
بحلول عام 2028. وحسب خبراء 

الملاحة الدولية سيغير الميناء خارطة 
النقل البحري العالمية، وسيتم نقل 

البضائع من الصين واليابان وجنوب 
شرق آسيا إلى أوروبا عبر العراق 
وبالعكس، وسيكون منافسا قويا 

لقناة السويس على البحر الأحمر، 
بالإضافة إلى أنه سيكون قادراً على 

نقل النفط والغاز والمواد الكيميائية، 
وجميع منتجات التجارة العالمية 
الأخرى، ما يعني أن هذا الطريق 

سيعمل على تقليل الوقت اللازم للنقل 
بين أوروبا وآسيا 11 يوماً.

يضم ميناء الفاو 99 رصيفا 
وسيكون أكبر ميناء في غرب آسيا، 
متجاوزاً بذلك ميناء جبل علي في 

دولة الإمارات العربية المتحدة، 
وسيضفي الميناء أهمية إستراتيجية 

على العراق وسيحقق عوائد 
مالية ضخمة من خلال عمليات 

نقل البضائع والمنتجات النفطية 
وبشكل أسرع من قبل، بالإضافة 

إلى إنشاء شبكة سكك حديد تربط 
منطقة الخليج بأوروبا عبر العراق 

وتركيا، وهو ما سيمنح العراق مكانة 
مهمة في التجارة العالمية، ويربط 

دول الخليج التي تعتبر من الدول 
الاستهلاكية للسلع بتركيا التي تعتبر 

هي الأخرى مستهلكا مهما للنفط، 
ومحطة مهمة من محطات تصدير 

السلع إلى العالم.
الميناء سيتم إنشاؤه على جزيرة 

صغيرة في المياه العراقية تقدر 
مساحتها بحوالي 350 كيلومترا 

مربعا منها 250 مترا مربعا داخل 
البحر، وقد تم إنشاء وبناء هذه 
الجزيرة عن طريق عمليات دفن 

تقدر بحوالي مليار متر مكعب من 
الأتربة في البحر و25 مليون طن من 

الحجر، وسيتسع الميناء لمدن صناعية 
ومناطق تجارة حرة، وتقدر كلفة 

المشروع بحوالي 12 مليار دولار، ومن 
المتوقع أن يتم تعويض هذه التكاليف 

خلال ست سنوات من افتتاحه.
وهناك بعض العقبات أمام 

اكتماله، منها عمق المياه الذي يصل 
إلى أكثر من 40 متراً، بالإضافة إلى 

الحاجز الطيني القريب من مدينة 
الفاو، والذي يتراوح بين 3 إلى 

6 أمتار، ومع ذلك فإن المخططات 
الهندسية والفنية مصممة على 

تجاوز هذه العقبات وإكمال جميع 
مراحله على أفضل وجه، ومخطط 

للميناء أن يعمل بكامل طاقته 
الإنتاجية بحلول عام 2038.

وعلى الرغم من ردود الأفعال على 
إنشاء هذا الميناء، إلا أن الحكومة 

العراقية مصممة على تذليل العقبات، 
كون المشروع يقلل الاعتماد على 

النفط ويفتح الباب أمام تعدد أبواب 
توسع الاقتصاد العراقي ومردودات 

الموازنة السنوية. لذلك أعتقد من 
الواجب على الحكومة أن تسعى 
جاهدة لإكمال المرحلة الأولى من 

المشروع في أسرع وقت والبدء 
بتشغيله، والذي سيكون تحديا 

واختبارا لقوة العراق أمام تحقيق 

طموحاته الاقتصادية، وإعادته إلى 
مصاف الدول الصناعية والاقتصادية 

الرائدة في المنطقة.

ميناء الفاو الكبير وتداعياته 
على المنطقة

عندما يغتالون الطفولة

نحن إزاء عملية تدوير فارغة في 

بلد تنعدم فيه ثقافة تقديم 

الاستقالة حتى مع الاعتراف 

بالفشل ولا يجد مشكلة في 

أن يقدم العراقيون قوافل من 

القرابين عن طريق وسائل موت 

متعددة

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محم

سمير داود حنوش
كاتب عراقي
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بلد يعيد إنتاج الأحزان والمصائب



 الرباط - دخلت مســـاعي تنشيط السفر 
المحلـــي في المغرب منعطفـــا جديدا بعدما 
قطعت السلطات الطريق أمام كل محاولات 
التشـــكيك في نزاهة نشاط رايان أير، ثالث 

شركة تدخل المنافسة في السوق المحلية.
ويعـــول المســـؤولون المغاربـــة علـــى 
رحـــلات الطيران منخفضـــة الكلفة لإعطاء 
الســـفر الداخلـــي زخمـــا أكبر بمـــا يدعم 
الســـياحة، التي تشـــكل أحد روافد العملة 
الصعبة للبلد خاصة مع عزم أكبر شـــركة 
أوروبية فـــي هذه الفئة المنافســـة لحيازة 

حصة في السوق الآخذة في النمو.
وأكدت وزارة السياحة أنه لم يتم منح 
أي دعـــم مالي أو مســـاعدة مالية لشـــركة 
الطيـــران الأوروبية قصد تســـيير رحلات 
داخليـــة، وذلـــك تبعا لبعض التســـاؤلات 
المتداولـــة عنـــد بعـــض وســـائل الإعلام. 
وشـــددت علـــى أن التحـــدي الحقيقي في 
الوقت الحاضر هـــو التنمية وليس تفادي 

المنافسة.
وذكرت في بيـــان أوردته وكالة الأنباء 
المغربية الرســـمية بشأن المخاوف المتعلقة 
بدعـــم مالـــي ممنـــوح للشـــركة الأيرلندية 
الرائدة في مجال الطيران منخفضة الكلفة 
من طـــرف مكتب الســـياحة قصد تســـيير 
الرحلات الداخلية، أنـــه ”التزام تم إثباته 

منذ البداية وسيظل على حاله“.
وأكدت أنه بالنسبة إلى النقطة المتعلقة 
بـ“المنافسة المباشرة التي تمثلها الشراكة 
مع رايـــان أيـــر للخطوط الجويـــة الملكية 
المغربيـــة“، فإن ”هدف هذه الشـــراكة، كما 
هو الحال بالنســـبة إلى جميع الشـــراكات 

الجوية، هو التكامل“.

وشـــددت وزارة الســـياحة في بيانها 
الـــذي نشـــرته الجمعـــة الماضيـــة على أن 
رحلات رايان أير لا تتداخل مع تلك التابعة 
للشـــركتين العاملتـــين في الســـوق، وإنما 
تســـهم جميعها في تعزيـــز الربط الجوي، 

بما في ذلك الربط بين الجهات.
توفرهـــا  التـــي  الإغـــراءات  وتحفـــز 
الســـلطات المغربية مع تتالـــي الفعاليات 
البـــلاد،  مـــدن  أبـــرز  تحتضنهـــا  التـــي 

المقبلـــة  الســـنوات  فـــي  والاســـتحقاقات 
شـــركات الطيـــران الأجنبية على توســـيع 

رقعة أعمالها في السوق المحلية.
وقبـــل انضمام رايان أير كانت ســـوق 
الرحلات الجويـــة الداخلية مقتصرة على 
شركتين فقط، هما الملكية المغربية المملوكة 

للدولة، والعربية للطيران الإماراتية.
ومع دخول الشركة الأيرلندية يتوقع أن 
تزداد المنافسة بما يخدم تطلع المغرب إلى 
تنمية هذا المجال، حيـــث تأتي خططه في 
خضم الإعلان التاريخي عن اســـتضافته، 
إلى جانب إسبانيا والبرتغال، بطولة كأس 

العالم لكرة القدم والمقررة في عام 2030.
وبـــدأت رايـــان أير، وهي أكبر شـــركة 
خطـــوط جوية فـــي أوروبا مـــن حيث عدد 
الركاب، رحـــلات داخلية في المغرب لتربط 
تســـع مدن عبـــر 11 رحلة أســـبوعيا خلال 
موسم الصيف، مع إضافة 24 مسارا دوليا 

آخر بين المغرب وثماني دول أوروبية.
وتسهم الرحلات التي تقدمها الشركة، 
مراكش،  الصويرة، ووجدة –  مثل طنجة – 
وفـــاس – أغاديـــر، فـــي تعزيـــز الربط بين 
الجهـــات وتعزيـــز الســـياحة الداخليـــة، 
وتمكين الزوار الأجانب من تمديد إقاماتهم 
مـــن خلال زيـــارة المناطـــق التـــي كان من 

الصعب الوصول إليها حتى الآن.
وســـبق أن أكد إيدي ويلســـون رئيس 
رايـــان أيـــر أن الحصول علـــى تراخيص 
للطيـــران الداخلي في دولـــة غير أوروبية 

يعد إنجازا لأي شركة طيران أوروبية.
وقـــال فـــي ديســـمبر الماضـــي إن ذلك 
سيســـاعد ”رايـــان أيـــر على الاســـتفادة 
بشـــكل أفضل من الطائرات، مع الاستفادة 
أيضا من قطاع السياحة الداخلية للطبقة 

المتوسطة المتنامية“.
لرايان  الجديـــد  البرنامـــج  وســـيرفع 
أيـــر الذي أعلنت عنه مع دخولها الســـوق 
المغربية من مســـتوى ربط البلاد بمطارات 

أوروبا عبر رحلات جديدة مباشـــرة، تطال 
الأسواق الرئيسية للســـياحة بما في ذلك 
الـــدول الأســـكندنافية وألمانيـــا وأوروبـــا 

الشرقية والمملكة المتحدة.
ولتحقيق زيـــادة رحلاتها إلى المغرب، 
قامت رايان أير بتخصيص طائرة إضافية 
لوجهـــة المغـــرب مـــن طـــراز بوينـــغ 737 
غيمشـــانجر بما يرفع إجمالي أســـطولها 
إلى 12 طائرة، بكلفة استثمارية تقدر بنحو 

1.2 مليار دولار، على مدى عقدين.
وفي ما يتعلق بعـــرض الدفع بالعملة 
الداخليـــة،  رحلاتهـــا  مقابـــل  الأجنبيـــة 
على الرغـــم من الالتزام بتقـــديم خدماتها 
بواسطة الدرهم للمواطنين، أشارت وزارة 
الســـياحة إلى أن ريان أير تعمل على حل 
موضوع المعامـــلات التي يتم خصمها من 

الحصة المخصصة للسياحة.
وتزامـــن ذلـــك مـــع قـــرار وزارة النقل 
الذي يقضي بالســـماح لرايان أير بتسيير 
رحلاتها الداخلية بشـــكل اســـتثنائي لمدة 
شـــهر في انتظـــار امتثالهـــا لالتزاماتها، 
وذلـــك بعـــد أن لاحظـــت أن التذاكر متاحة 
فقط للشراء عبر البطاقات البنكية المغربية 

الدولية بالعملة الصعبة.
وقالـــت الـــوزارة إنه ”تم إصـــدار هذا 
الترخيص الاســـتثنائي بشـــرط صريح أن 
يكون بيـــع التذاكر متاحـــا بالدرهم، وهو 
الشرط الذي تم قبوله وتأكيده برسالة من 
شـــركة الطيران بتاريخ الــــ29 من نوفمبر 

.“2023
وأضافـــت أنه ”بعد أن لاحظت الوزارة 
أن التذاكـــر متاحـــة فقـــط للشـــراء عبـــر 
البطاقات البنكية المغربية الدولية بالعملة 
الصعبة، قامـــت بتذكير شـــركة رايان أير 
بالتزاماتها يـــوم 29 مارس 2024، وأمرتها 

بالامتثال لها في أقرب وقت ممكن“.
وتابعت أنه ”لتجنب إزعاج المواطنين 
الذين سبق لهم شـــراء تذاكرهم وتنظيم 

ســـفرهم، قررت الوزارة الســـماح لشركة 
رايـــان أير بتســـيير رحلاتهـــا الداخلية 
بشـــكل استثنائي لمدة شـــهر (ابتداء من 
الأحـــد 31 مـــارس) فـــي انتظـــار امتثال 

الشركة لالتزاماتها“.

ويأمل المســـؤولون من خلال تنشيط 
سوق الســـفر في جذب نحو 17.5 مليون 
سائح بحلول عام 2026، ارتفاعا من 14.5 
مليون ســـائح العام الماضـــي. وفي عام 

2019 استقبل المغرب 13 مليون زائر.
وتعكس هذه الطموحات الإمكانيات 
الـــذي  المغـــرب،  لوجهـــة  الاســـتثنائية 
عانت ســـوقه مـــن تبعات وبـــاء كورونا 
لمـــدة عامين، وهـــو ما انجر عنـــه تدخل 
الحكومة التي قدمت دعما ماليا للعاملين 

في القطاع.
وتقول وزارة السياحة إن أرقام 2023 
تؤكد ضرورة تعزيز الطاقة الاستيعابية 
للنقل الجوي لتحقيق الأهداف الطموحة 
لخارطـــة طريـــق الســـياحة والأحـــداث 
الرياضيـــة القادمـــة مثـــل بطولة كأس 
الأمم الأفريقية 2025 وبطولة كأس العالم 

.2030
وإلـــى جانب ذلك العمـــل على تعزيز 
الترويج والتســـويق وزيـــادة المعروض 
من الفنادق، في بلد تسهم فيه السياحة 
بحوالـــي 7 في المئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي.

الإثنين 102024/04/08

السنة 46 العدد 13095 اقتصاد

ّ
الأسطول جاهز لأي تحد

القواعد التنظيمية المغربية تحمي

المنافسة العادلة في سوق الطيران

 بيروت - تصطدم طموحات لبنان نحو 
تحقيق عائدات سياحية كبيرة هذا العام 
بتداعيات الحرب في الجنوب والتي تبدو 
انعكاساتها السلبية واضحة على القطاع 

حتى مع موسم الأعياد.
وتتزامــــن احتفــــالات عيــــد الفصــــح 
للمســــيحيين وعيد الفطر للمسلمين هذه 
الفتــــرة مع اشــــتباكات متواصلة وقصف 
متبــــادل بين حــــزب الله وإســــرائيل عند 
الحدود الجنوبيــــة للبنان، ما أثر ســــلبا 
على قطاع  السياحة في البلد الذي يواجه 

أزمة مالية خانقة.
وكان وقــــع الحــــرب الدائــــرة جنوب 
وشــــرق البلاد، كبيرا على قطاع السياحة 
بعدمــــا كشــــف رئيــــس الحكومــــة نجيب 
ميقاتي الأســــبوع الماضي، أن المواجهات 
تسببت في نزوح حوالي 100 ألف لبناني 
منــــذ انــــدلاع حــــرب غــــزة مطلــــع أكتوبر 

الماضي.
النقابــــات  اتحــــاد  رئيــــس  ويؤكــــد 
الســــياحية، ونقيــــب أصحــــاب الفنــــادق 
بيار الأشــــقر إن حجوزات الفنادق ”شبه 
معدومة“، لكن القطاعات الأخرى كالمطاعم 

والمقاهي وضعها أفضل.
وأوضــــح أن أعــــداد الســــياح العرب 
والأجانب ليســــت كالســــنوات الســــابقة، 
وكذلك هو حــــال المغتربين، ”فهم لم يأتوا 
إلــــى وطنهم لأنه في حال حــــرب، فكل من 
ينظر إلــــى لبنان في الإعــــلام من الخارج 

يرى القصف في مناطق مختلفة“.
وأشــــار الأشــــقر لوكالة لأناضول إلى 
أنــــه لا يمكن الحديث في الظروف الحالية 
عن الســــياحة خلال الأعياد، لأن لبنان في 
”حالة حــــرب“، وهذا الأمر يقلق الســــياح 

ويبعدهم عن زيارة البلاد.
وتتســــق تصريحاتــــه مــــع كلام نائب 
رئيس نقابة المطاعم والمقاهي خالد نزهة، 
الذي شــــدد علــــى أن التزامــــن بين عيدي 
الفصح والفطر أمر مهم للغاية للســــياحة 

في لبنان.
لكــــن الأشــــقر أشــــار إلى أن المشــــكلة 
تتمثل في أن الحــــرب في مناطق مختلفة 
من لبنان أثرت سلبا على قدوم اللبنانيين 

والسياح من الخارج.
وعــــن الواقع الحالي، قــــال إن ”هناك 
450 ألف لبناني في المنطقة العربية، و250 
ألــــف في أفريقيا، وهؤلاء كانوا يتوافدون 
إلى البلاد في الأعياد والمناسبات والعطل 
والصيف، وهم يدعمون الاقتصاد بشــــكل 

كبير“.
وأوضح أنه بسبب الحالة الأمنية منذ 
بدء الحرب الإســــرائيلية على قطاع غزة، 
وانعكاســــاتها علــــى جنوب لبنــــان، تردد 

اللبنانيون بالمجيء إلى بلدهم.
ويعتقــــد أن حركــــة المطاعــــم خــــلال 
الأعيــــاد، مقبولــــة، ”لكننــــا كنــــا نأمل أن 
تكــــون أفضل لولا الحــــرب الدائرة، فمثلا 
الحركة في الصيف كانت مذهلة، وأعطت 
القطاع الســــياحي الأمــــل والدافع الكبير 

للاستمرار“.
ومنــــذ بدء المواجهات جنــــوب البلاد، 
ارتفع ســــقف المخاوف بشأن ضرب مطار 
رفيــــق الحريــــري الدولــــي فــــي العاصمة 
بيــــروت، وهو المطار الوحيــــد العامل في 

لبنان.
وفي يناير الماضي، تعرضت شاشات 
قاعة الانتظار في المطــــار لعملية قرصنة، 
وظهــــرت عليها كتابات مناوئة لحزب الله 
وللحرب، وأدى الهجوم الســــيبراني إلى 
تعطل نظــــام تفتيش الحقائــــب، من دون 

معرفــــة الجهة التــــي تقــــف وراء ذلك، ما 
أحدث حالة قلق للمسافرين.

وهذا ما أكد عليه الأشقر، حينما أشار 
إلى أن أبرز المخاوف للسياح والمغتربين، 
هو تعــــرض المطــــار لضربة إســــرائيلية، 
”ففي حــــال أُغلق المطار نكون قد خســــرنا 
المنفذ الوحيد البلاد، فلا يوجد منفذ آخر 

برا أو بحرا أو جوا“.
وقدر كبير الاقتصاديين ورئيس قسم 
الأبحاث فــــي بنك عودة، مــــروان بركات، 
الإيرادات السياحية الضائعة منذ اندلاع 
الحــــرب في جنوب لبنــــان بحوالي المليار 
دولار، وفق ما نشــــرته منصة قناة أم.تي.

في اللبنانية.
وبنى بــــركات تقديراته على أســــاس 
انخفاض متوســــط في عدد الزوار بنسبة 
24 في المئة على أســــاس سنوي مع العلم 
أن متوسط إنفاق السائح يبلغ ثلاثة آلاف 

دولار.
الاســــتثمار  حجــــم  أن  إلــــى  وأشــــار 
السياحي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ 
اليوم مســــتوى منخفض ما دون العشرة 

في المئة.
وذكــــرت وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
للتصنيــــف الائتمانــــي في تقرير نشــــرته 
في ديســــمبر الماضــــي إلى أن الســــياحة 
اللبنانية شــــكّلت 26 في المئة من إيرادات 

لبنان خلال العام 2022.
وجراء تطور الأحداث، دعت عشــــرات 
الســــفارات، ومنهــــا ســــفارات الولايــــات 
المتحــــدة وكنــــدا وبريطانيا والســــعودية 
وغيرهــــا، لمغــــادرة لبنان وتجنّب الســــفر 

إليه.

وجاءت هـــذه الخطوة لتكـــون نقطة 
سلبية تجاه الســـياحة في البلاد، حيث 
قـــال الأشـــقر إن ”مـــا زاد مـــن تراجـــع 
القطـــاع خصوصـــا خلال موســـم عيدي 
الفصـــح والفطر، هو دعوات الســـفارات 
رعاياها لمغادرة البـــلاد، خوفا من حرب 

شاملة“.
وهــــذا أيضــــا ما قالــــه نزهــــة أيضا، 
حيــــث أكــــد أن الحــــرب أثرت علــــى قدوم 
الســــياح العرب والأجانب، بسبب دعوات 
سفاراتهم إلى عدم القدوم، ومغادرة البلد، 
لافتــــا إلى أن أكثــــر الوافدين إلــــى لبنان 

حاليا هم من مصر والعراق والأردن.
وتوافق كل من الأشقر ونزهة على أنه 
”لا حــــل في لبنان ســــوى وقف الحرب، لأن 
انتهاء الحرب سيبدل الصورة للمغتربين 
والسياح في الخارج، ويجعلهم يعاودون 
زيارة هــــذا البلــــد، ونتمنى حــــدوث ذلك 

قريبا“.
وبالإضافة إلــــى الحرب، يعاني لبنان 
منذ 4 ســــنوات أزمــــة اقتصاديــــة خانقة 
غير مســــبوقة، مــــع انهيار قيمــــة الليرة 
مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية، 
بجانب تراجع حاد في القدرة الشــــرائية 

للمواطنين.

حرب الجنوب

ترهق سياحة لبنان

في موسم الأعياد وزارة السياحة تنفي تقديم دعم لرايان أير ووزارة النقل تمهل 

الشركة الأوروبية شهرا لضبط التزاماتها مع بدء تسيير رحلاتها الداخلية
ــــــال ما تم  أنهــــــى المغرب الجدل حي
تداوله بشأن تقديمه دعما للمنافس 
الجديد رايان أير، والذي بدأ تسيير 
رحلاته الداخلية رغم إمهال شركة 
الكلفة  منخفضة  الأوروبية  الطيران 
وذلك  أوضاعها،  لتســــــوية  شــــــهرا 
التنظيمية  القواعــــــد  ــــــى  إل بالنظــــــر 

المحددة للمنافسة العادلة.

يواجه قطاع الســــــياحة في لبنان الذي يعتمد على موسم الأعياد والصيف 
ــــــر اكتظاظ المنتجعــــــات والمطاعم  ــــــه الاقتصادية عب ــــــه وتحريك عجلت لتنميت
والفنادق وبيوت الضيافة ومواقع طبيعية وغيرها محنة الحرب في الجنوب، 

والتي بات تأثيرها يبرز مع تبخر الإيرادات.

بعد استثماراته العقارية عن رادار
ُ

العبار ي
العقوبات الأميركية

 دبي - شــــرع قطــــب التطوير العقاري 
الإماراتي الملياردير محمــــد العبار، الذي 
شيدت شركته برج خليفة، في بيع أصول 
يملكها في روســــيا البيضــــاء الخاضعة 
لعقوبات غربية في وقت بدأ فيه التعاون 
مع غاريد كوشنر في استثمار محتمل في 

صربيا.
وكشــــف مصدران لوكالــــة رويترز، لم 
تذكــــر هويتهما، الأحــــد أن العبار توصل 
إلى اتفــــاق مبدئي لبيــــع الحصص التي 
يمتلكهــــا فــــي مشــــروع تطويــــر عقــــاري 
بمليارات الدولارات في مينســــك عاصمة 
روســــيا البيضــــاء مــــن خــــلال شــــركته 
الاستثمارية سيمفوني غلوبال هولدينغز.
وتتمثل أهداف ســــيمفوني في زيادة 
إجمالــــي صافي قيمــــة أصولها وتحقيق 
ذلك في المقام الأول من خلال الاستثمارات 
الإســــتراتيجية طويلة الأجــــل في الأعمال 
التجارية المتعلقة بالمســــتهلكين وبشــــكل 
أساســــي في مجــــالات الرعايــــة الصحية 

والضيافة.
كما تركز على قطاع التطوير العقاري 
وقطاعـــات  التجاريـــة،  العلامـــات  ذي 

الخدمات اللوجســـتية والتعليم، وأيضا 
الخاصـــة  الأســـهم  فـــي  الاســـتثمارات 

والمعاملات المنظمة.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، تســـتثمر فـــي 
المعامـــلات التي تنطـــوي على رأس مال 
النمـــو للتطوير والتوســـع فـــي مرحلة 
لاحقة وعمليات الشراء الشامل والشراء 

الإداري وإعادة الهيكلة.
ويأتي انسحاب المطور الإماراتي من 
روسيا البيضاء في وقت تعاون جديد مع 
كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامـــب، لإعادة تطوير مبنى مقر 
قيـــادة ســـابق للجيش اليوغوســـلافي 
مجمـــع  إلـــى  وتحويلـــه  صربيـــا  فـــي 

سكني.
ولـــم يجـــر الإعـــلان قبـــل ذلـــك عن 
التعـــاون بينهما. ورفـــض العبار عندما 
تواصلت معه رويترز الإجابة على أسئلة 
حول هوية المشتري المحتمل أو مناقشة 

أسباب قرار بيع الأصول في مينسك.
ولكـــن في مـــا يتعلق بصربيـــا، قال 
المليارديـــر الإماراتـــي إنـــه ”ينظـــر إلى 
التعاون مع كوشـــنر بشكل إيجابي وإنه 

متحمس جدا بشـــأن المزيد من مشـــاريع 
التطويـــر العقـــاري الراقية في الســـوق 
ولـــم يوضـــح تفاصيـــل ما ســـتتضمنه 

الشراكة“.

وقال كوشنر لرويترز الشهر الماضي 
إنه ”في محادثات تتعلق بالاستثمار في 
بلغراد عاصمة صربيـــا لتطوير البناية 
العســـكرية“، لكنه قـــال ”إن الاتفاق قيد 

التفاوض وقد لا يحدث“.
وقـــال مصـــدر مطلـــع علـــى خطـــط 
كوشـــنر في صربيا إن ”العبار شارك في 
محادثات إعادة التطوير كمستشار ومن 
الســـابق لأوانه القول ما إذا كان المطور 

الإماراتي سيستثمر في المشروع أيضا“. 
ورفض المصـــدر التعليق بشـــأن أعمال 

العبار في روسيا البيضاء.
وظهـــرت خطط كوشـــنر للاســـتثمار 
فـــي صربيـــا منتصـــف مـــارس الماضي، 
عندمـــا نشـــر النائب المعارض ألكســـندر 
يوفانوفيتش وثائق تظهر أن الســـلطات 
مهـــدت الطريق لشـــراكة عقارية مع رجل 
الأعمال الأميركي. وأكد الرئيس ألكسندر 

فوتشيتش أن الشراكة قيد المناقشة.
وردا على ســـؤال من رويترز الشـــهر 
الماضـــي عما إذا كان مشـــروع بلغراد قد 
تم تســـهيله عبر الاتصالات التي أجراها 
خـــلال فترة عمله كمستشـــار لترامب في 
البيـــت الأبيـــض، قـــال كوشـــنر ”لا أحد 

يمنحني صفقات“.
وحســـب رويتـــرز لم يتســـن تحديد 
الجهـــة التـــي عرضـــت شـــراء حصص 
العبار، الذي يســـتثمر في دول كثيرة من 
بينها في الشـــرق الأوسط مثل السعودية 
ومصر، في مشـــروع تطوير في مينســـك 
المعروف باسم ”نورث ووتر فرونت“، ولا 

الشروط المبدئية للصفقة.

سيمفوني غلوبال ستتخارج 

من مشروع نورث ووتر 

فرونت في روسيا البيضاء 

وتدرس الاستثمار مع 

غاريد كوشنر

السلطات تطالب شركة 

رايان أير بتنفيذ بنود العقد 

ومن بينها بيع التذاكر 

للمغاربة بالدرهم وليس 

باليورو

القطاع فقد عوائد بنحو 

ملياري دولار منذ بدء 

الحرب

مروان بركات

حجوزات الفنادق شبه 

معدومة لكن المطاعم 

تبدو أفضل

بيار الأشقر

الحصول على تراخيص 

في دولة غير أوروبية 

يعد إنجازا

إيدي ويلسون

هدوء مطبق على السوق



مؤشـــرات  أحـــدث  أظهـــرت  عمــان -   
التجـــارة الخارجيـــة أداء إيجابيـــاً علـــى 
مســـتوى الصادرات الكلية والمســـتوردات 
والميزان التجاري للأردن الساعي إلى دعم 
أعمال قطاعاته مـــن أجل تعظيم مبيعاتها 

في الأسواق الدولية.
وبلغت الصادرات خلال يناير الماضي 
650 مليـــون دينـــار (914.4 مليـــون دولار)، 
بارتفاع بلغت نسبته 2.7 في المئة بمقارنة 
ســـنوية، أما المســـتوردات فقد انخفضت 
بنســـبة 19.7 فـــي المئـــة، وبذلـــك انخفض 
العجـــز التجـــاري للبلاد بنســـبة 33.7 في 

المئة.

وبحســـب الأرقام التي أوردتها وكالة 
الأنباء الأردنية الرسمية الأحد، فقد ساهم 
نمو كل من الأســـمدة والألبسة وتوابعها 
ومحضـــرات الصيدلـــة في ارتفـــاع قيمة 
الصادرات في شـــهر يناير، حيث وصلت 

إلى 834.2 مليون دولار.
وفـــي المقابـــل ســـاهم كل مـــن النفط 
الآليـــة  والأدوات  ومشـــتقاته  الخـــام 
والأدوات الكهربائيـــة في انخفاض قيمة 
المســـتوردات في الشـــهر ذاته لتبلغ 1.86 

مليار دولار.
ويقـــول خبـــراء إنـــه بهـــذه الأرقـــام 
الإيجابيـــة يثبت الاقتصاد الأردني قدرته 

فـــي مواجهـــة العقبـــات التـــي واجهته، 
خاصة في الفتـــرة الماضية، مع تداعيات 
العـــدوان الإســـرائيلي على قطـــاع غزة، 
والبحـــر  المنـــدب  بـــاب  واضطرابـــات 
الأحمـــر وتداعيـــات الأزمـــة الروســـية – 

الأوكرانية.

مــــن  بالعديــــد  الاقتصــــاد  ويتمتــــع 
الإيجابيات التي تســــاهم في اســــتقراره 
وتحســــين أدائــــه، منها تنــــوع القطاعات 
كالسياحة والزراعة والصناعة والخدمات 
وغيرها، وهــــذا التنوع يقــــوي الاقتصاد 

ويقلل من أثر التقلبات عليه.
كما يمتاز البلد بموقعه الإستراتيجي، 
الذي يســـهم في تعزيز التجـــارة الدولية 
وزيـــادة فـــرص الاســـتثمار، إضافة إلى 
الاستقرار السياســـي وتوفر الأمن، الذي 

يسهم في جذب المستثمرين.
وقـــال وزيـــر الماليـــة الأســـبق محمد 
أبوحمـــور إنـــه ”مـــن المهـــم أن نلتفـــت 
الإيجابيـــة  الأرقـــام  هـــذه  أهميـــة  إلـــى 
وتحليـــل  تعزيزهـــا  علـــى  ونعمـــل 
تفصيلاتهـــا لنتمكـــن مـــن مواصلة هذه 

التوجهات“.

 أنقــرة - فرضـــت تركيـــا  المزيـــد مـــن 
إجـــراءات التخفيـــف للوائـــح والضوابط 
التي تلزم القطاع المصرفي بشراء السندات 
الحكوميـــة، وخفضت نســـبة الحفاظ على 
الأوراق المالية مجددا، في أحدث خطواتها 
لإنهاء الإجراءات الجزائية على مؤسسات 

الإقراض.
الشـــراء  النقديـــة  الســـلطة  وألغـــت 
الإلزامي للســـندات الحكوميـــة من جانب 
المقرضين الأتراك، فيما يتعلق بأهداف نمو 
الائتمان، وفقا لبيان أصدره البنك المركزي 

السبت الماضي.
وتم تخفيـــض نســـبة الحفـــاظ علـــى 
الأوراق المالية المطبقة على الالتزامات من 

حوالي 4 في المئة إلى واحد في المئة.
وقـــال البنك في بيانـــه ”يواصل البنك 
المركـــزي تبســـيط الإجـــراءات الاحترازية 
الكلية من أجل الحفـــاظ على وظائف آلية 

السوق والاستقرار المالي الكلي“.
وتمثـــل هذه واحدة من أكبر الخطوات 
التي اتخذهـــا المركزي الآن لإنهاء التدابير 
الفرعيـــة التـــي اعتُمدت في وقت ســـابق 

عندما لم يكن رفع أسعار الفائدة خياراً.
الإلزامية  الشـــراء  عمليـــات  وشـــكّلت 
للسندات جزءا من مجموعة قواعد متنوعة 
طرحتها القيادة السابقة، والتي انسجمت 
مع تفضيلات الرئيس رجب طيب أردوغان 

بشأن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وفي وقت لاحق تم تقديم العشرات من 
القواعد التنظيمية الجديدة للتعويض عن 

اضطرابات الســـوق، التـــي جعلت الأمور 
أكثر ضبابية مع تضاءل الفرص في جعلها 
أكثر استقرارا رغم كل التحركات على مدار 

قرابة عام.
واعتُمدت ممارسة الحفاظ على الأوراق 
الماليـــة على نطاق واســـع في عهد محافظ 
البنـــك المركـــزي الأســـبق شـــهاب قاوجي 
أوغلو بهدف دعـــم تحويل ودائع العملات 
الأجنبية إلى ودائع بالعملة المحلية كجزء 

مما يُسمى بـ”إستراتيجية الليرة“.
وبــــدأ المركــــزي فــــي تخفيــــف لوائح 
الحفــــاظ علــــى الأوراق المالية فــــي العام 
الماضي بعد تحــــول أردوغان عن وجهات 
نظره غير التقليدية المثيرة للجدل بشــــأن 
التضخــــم والفائدة بعــــد الانتخابات في 

مايو الماضي.

ووعـــد الفريـــق الاقتصـــادي الجديـــد 
التقليـــدي  الاقتصـــاد  إلـــى  بالعـــودة 
والسياســـات النقدية المرنة التي يمكن أن 
تكبـــح التضخـــم البالغ نحـــو 70 في المئة، 
لكن الأمر لا يزال يســـير فـــي طريق طويل 

محفوف بالمطبات.
وعينّ أردوغـــان فريقا داعما للســـوق 
يضم كلا من محمد شيمشك وزيرا للمالية، 

للبنـــك  محافظـــة  أركان  غايـــة  وحفيظـــة 
المركزي بعد الانتخابات الرئاســـية، والتي 
سرعان ما استقالت من منصبها في أوائل 
فبراير الماضي، وحل محلها نائب المحافظ 

آنذاك فاتح كاراهان.
ورفـــع البنـــك المركزي الفائدة الشـــهر 
الماضـــي، إلـــى 50 فـــي المئـــة مـــن 45 في 
المئـــة وهو قـــرار خالـــف توقعـــات معظم 
الاقتصاديين، وجـــاء قبل انطلاق ماراثون 
الانتخابـــات المحليـــة مباشـــرة، وأظهـــر 
الحاجـــة الملحة لدعم بعـــد تعرضها لموجة 

بيع كبيرة.
ويبدو أن الانخفاض السريع في سعر 
الليرة، جنبا إلى جنب مع تدهور توقعات 
التضخــــم، كانا أكبر الضغوط التي دفعت 
البنــــك المركزي على الأرجــــح لاتخاذ قرار 
رفع الفائدة، بعد شــــهرين فقط من إعلان 
صناع السياســــات انتهاء دورة التشديد 

النقدي.
وينصـــب تركيز الفريـــق الجديد على 
إصـــلاح ما يصفونـــه بأنه ”آليـــة تحويل 
من أجل تحفيز الاقتصاد  الأموال المعطلة“ 
الـــذي ظل يعاني من تبعات ســـوء التقدير 

الذي داب عليه أردوغان.
وفـــي فبرايـــر الماضـــي، وجّـــه نائـــب 
المحافـــظ جـــودت أكجـــاي توبيخـــا نادرا 
للسياســـات الســـابقة، قائلا إن ”الروابط 
المختلفـــة بـــين تكاليف التمويل وأســـعار 
الفائـــدة على الودائع والتضخم وأســـعار 

الصرف قد تم تحطيمها“.

اقتصاد
الإثنين 2024/04/08
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 القاهــرة - يواجه برنامج الطروحات 
الحكوميــــة في مصر منافســــة ســــعودية 
قوية قد تؤدي إلى تقويض خطط القاهرة 
فــــي إعادة هيكلتــــه، والتي شــــرعت فيها 
مؤخــــرا، من خــــلال الرهان علــــى توحيد 
ســــعر الصرف وحل أزمــــة تحويل أموال 

المستثمرين إلى الخارج.
الســــوق  تشــــهد  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الســــعودية طرحا ثانويا بقيمة 20 مليار 
دولار لشركة أرامكو العملاقة، كما يدرس 
صنــــدوق الاســــتثمارات العامة (صندوق 
الثروة الســــيادية) مزيدا مــــن الاكتتابات 
في شركات ضمن محفظته العام الجاري، 
وطرح حصص جديدة بشــــركات متداولة 

بالفعل.
وتهــــدف الريــــاض مــــن وراء زيــــادة 
النســــب المطروحــــة من شــــركاتها أو بيع 
حصــــص ضئيلــــة مــــن شــــركات عملاقة 
مثــــل أرامكو إلى التحوط مــــن أيّ أزمات 
مســــتقبلية، أي توســــيع قاعــــدة ملكيــــة 
الشركات عبر زيادة المشاركين في تملكها 

والمشاركين للسلطات في القرارات.

الســــلطات  قــــرارات  تســــتغرق  ولا 
الســــعودية في عمليــــات الإدراج الجديدة 
وقتا طويلا، مثل الحالة المصرية، لاعتماد 
البلد الخليجــــي على كيانــــات عالمية في 
الترويــــج، ولا تبيع تحــــت ضغوط مالية، 
وتعتبر الشركات المطروحة كيانات واعدة 

تحقق أرباحا كبيرة.
الســــعودية  الطفــــرة  مــــع  ويتزامــــن 
المرتقبــــة إعــــلان مجموعــــة إي.أف.جــــي 
القابضــــة المصريــــة المالكــــة لأكبــــر بنــــك 
استثمار في المنطقة إي.أف.جي هيرميس 
عزمها إدارة 6 طروحات بالســــعودية هذا 

العام من خلال هيرميس، كما قررت زيادة 
موظفيها في السعودية بنحو 30 في المئة.

وقامت إي.أف.جــــي هيرميس بتقديم 
المشورة بشأن الطرح العام الأولي لشركة 
أرامكــــو في العــــام 2019. وعلى الرغم من 
توســــعها بالســــوق الســــعودية مؤخرا، 
حيث الظروف المواتية، لكنها خطوة تعزز 

الناتج الإجمالي المصري في النهاية.
ومع مسعى القاهرة لتنشيط برنامج 
الطروحــــات الحكوميــــة الذي يعــــد نافذة 
مهمة لتدفــــق العملات الأجنبيــــة للبلاد، 
إلا أنــــه يتحرك بعشــــوائية وعــــدم وجود 
رؤيــــة واضحــــة، ودائمــــا مــــا تحججت 
الســــلطات بأن التوقيت غير ملائم الفترة 

الماضية.
وتدفع تلك العشوائية بنوك الاستثمار 
الكبــــرى مثــــل هيرميس إلــــى البحث عن 
فرص واعدة في الأســــواق المجاورة، مثل 
الســــعودية، ولذلــــك يُثبــــط ســــوء تنظيم 
البرنامــــج الكيانات المتخصصة في إدارة 
الطروحات ويعزز من رغبتها في الانتشار 

خارجيًا.
المالية  لوزيــــر  تصريحــــات  وحســــب 
المصري محمد معيط، فإن بلاده تستهدف 
عوائــــد تصــــل إلــــى 6.5 مليــــار دولار من 
برنامــــج الطروحــــات الحكوميــــة بنهاية 
العــــام الجــــاري، موضحــــا أن البرنامج 
يعزز قدرة مصر علــــى تلبية الاحتياجات 

التمويلية.
ويــــرى محللــــون أنــــه يمكــــن اعتبار 
مشــــاركة هيرميس فــــي طرح عــــدد كبير 
من الشــــركات الســــعودية حملــــة ترويج 
في الأســــواق الخارجية، يمكن من خلالها 
توطيــــد العلاقات مع مســــتثمرين أجانب 
جدد للمشــــاركة في الطروحــــات المصرية 
المرتقبة، مع منحه دورا كبيرا في برنامج 

الحكومة.
ولــــدى إي.أف.جــــي هيرميــــس، وفق 
خطتها المعلنة أخيرا، أربع صفقات طرح 
عام أوّلي قيــــد التنفيذ في دولة الإمارات، 
وواحــــدة في الكويت واثنتــــان في مصر، 
كما يخطــــط البنك الاســــتثماري لمواصلة 

زيادة عدد موظفيه في الإمارات.
وقال محلل أســــواق المال والاستثمار 
ســــيد عويضــــي إن ”القاهــــرة لا يمكنهــــا 
الدخــــول فــــي تنافس مــــع ســــوق تداول 

الســــعودية بخصوص مسألة الطروحات 
وجذب الأجانب إليها، لأن المنافسة ترجح 
كفّــــة المملكة للاســــتقرار الاقتصادي على 

مستوى السياسات النقدية“.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
”مصــــر بها ســــعر فائــــدة مرتفع وســــعر 
صرف لم يســــتقر بشــــكل تــــام، لكنه بات 
ســــعرا واحدا للعملة بالبنــــوك، ومعدلات 
تضخــــم متفاقمة وهي أبرز العوامل التي 
يهتم بها المســــتثمرون في البورصة قبل 

اتخاذ قرارهم الاستثماري“.

ويشير الواقع العملي إلى أن الأجانب 
يفضلون الاســــتثمار في أذون وســــندات 
الخزانة المصرية حاليا عن شراء الأسهم، 
لأن العائــــد الــــدولاري عليها يبلغ نحو 30 

في المئة سنويا دون مخاطرة.
وشــــهد آخر عطــــاء لأذون وســــندات 
الخزانــــة لأجل 364 يومــــا، طلبات وصلت 
إلى 400 مليــــار جنيه وهو ما يعادل نحو 

8.5 مليار دولار.
ويرجع سبب إقبال الأجانب على تلك 
الأدوات الاستثمارية في مصر إلى كونهم 
يقتنصون فائــــدة أعلى من بلدانهم بنحو 

24 في المئة.
ومــــع ثبــــات أســــعار الصــــرف عنــــد 
الــــدولار  ووفــــرة  الحاليــــة  مســــتوياتها 
فــــي الأجــــل المتوســــط، تفضــــل صناديق 
الاســــتثمار المحليــــة وبنــــوك الاســــتثمار 

أدوات الدين الحكومية أيضا.
وتوقـــع عويضي أن تهـــدأ معدلات 
التضخـــم أو انتهـــاج سياســـات نقدية 
توســـعية بخفض الفائدة من قبل البنك 
المركـــزي المصـــري في النصـــف الثاني 
مـــن 2024، بفضـــل التدفقـــات النقديـــة 
الأجنبية، والتي مـــن المنتظر أن تُفضي 
إلى المزيد من الاســـتقرار على الأوضاع

الاقتصادية.
وتعتبر السعودية سوقا مهمة للغاية، 
نظرا لمــــا تتمتع بــــه من ســــيولة وقاعدة 
المســــتثمرين، فضلا عن العدد الهائل من 

الصناعات التي يمكن الاستثمار فيها.
كما أن الســـوق في أكبر اقتصادات 
المنطقـــة العربية فريد جـــدا في المنطقة 

من حيث عمق القطاعات المدرجة بالفعل 
هناك أو التي تســـعى للإدراج، وفق بنك 

الاستثمار إي.أف.جي هيرميس.
وأكد المحلل الاقتصادي نادي عزام أن 
البورصة المصرية تصعب عليها منافسة 
ســــوق تداول الســــعودية الفترة الراهنة، 
حيــــث وصلت الثانية إلــــى رتبة العالمية، 
ويجــــب على القاهــــرة اختيــــار توقيتات 
مخالفــــة للطروحات الســــعودية المرتقبة 

كونها جاذبة للأجانب.
وأوضح لـ”العرب“ أن تداولات سوق 
الأسهم الســـعودية تبلغ نحو 8 مليارات 

ريـــال، أي ما يعـــادل 100 مليـــون جنيه 
كمتوســـط يومي، بينمـــا التعاملات في 
البورصة المصرية تبلغ 4 مليارات جنيه، 
أي نحو 317.5 مليون ريال، ما يكشف عن 

صعوبة المنافسة بين السوقين.
وذكــــر عــــزام أن عــــددا من الشــــركات 
الســــعودية محــــط اهتمــــام المســــتثمرين 
الأجانب، نتيجة الإدراج المزدوج لمجموعة 
منها في الأسواق العالمية، مثل بورصتي 
وول ســــتريت ولندن، إلى جانب التعامل 
في ســــوق ”تداول“، وبالتالي تكتسب ثقة 

لدى الأجانب.

وخطت القاهرة خطوة مهمة في ضوء 
تدفقــــات العمــــلات الأجنبيــــة عبر تحرير 
ســــعر الصرف، وعقد صفقة مشــــتركة مع 
الإمــــارات بتطوير مدينــــة رأس الحكمة، 
وموافقــــة صنــــدوق النقد الدولــــي أخيرا 
على زيادة قرض طلبته القاهرة من 3 إلى 

8 مليارات دولار.
ومــــع ذلــــك، فإنــــه مــــن أجــــل إنعاش 
ســــوق الطروحــــات العامة ينبغــــي رؤية 
المزيد مــــن التدفقات الأجنبية إلى ســــوق 
الأســــهم وتدفق المزيد من الاســــتثمارات 

الأجنبية.

طفرة الطروحات السعودية

تؤثر على البرنامج المصري
انفتاح الشركات في البلد الخليجي على الأسواق العالمية

يقوض نجاح بورصة القاهرة
حــــــذر خبراء من تأثير طفــــــرة الطروحات الحكومية الســــــعودية خلال عام 
2024 على مسار البرنامج ذاته في مصر، واعتبروها عائقا كبيرا، لاسيما 
مع الانفتاح العميق لشــــــركات البلد الخليجــــــي وارتباطها الوثيق بعدد من 
الأســــــواق العالمية المهمة، ما يوســــــع فرص جذب المستثمرين الأجانب إلى 

أسهمها، مقارنة مع بورصة القاهرة.

الشراء الإلزامي للسندات 

لغي مع تخفيض نسبة 
ُ
أ
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المالية
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برنامج الطروحات المصري 
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نادي عزام
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سيد عويضي

من المهم اليوم إيلاء 

قطاع الصادرات عناية 
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محمد أبوحمور

ّ



 عمان - لا تخلو حضارة إنســــانية من 
أغان وأهازيج تخصصها للأطفال وتودع 
فيها مختلف قيمها التربوية والأخلاقية، 
وهــــي جزء مــــن التــــراث الشــــفهي الذي 
أصبح محــــط اهتمام العلوم الإنســــانية 

والاجتماعية.
وتشــــكل تلك الأغانــــي وســــيلة فنية 
من وســــائل تنشــــئة الأطفال، وتعد نافذة 
المجتمع على المســــتقبل لأنها تشــــارك في 
تكوين شــــخصية الطفل والتــــي بدورها 
تقوم عليها شخصية المجتمع. ولا تنفصل 
هذه الأهازيج عن الأدب بل هي في صلبه.

في هذا الإطار توضح الباحثة خديجة 
بنت محمد العامرية من خلال كتاب جديد 
بعنوان ”أغاني المهد في نماذج من الأدب 
كيف اســــتلهم الأدباء  العربــــي المعاصر“ 
روها وأضافــــوا إليها  أغانــــي المهــــد وطوَّ

دوا فيها. وجدَّ
وجــــاء الكتــــاب الصــــادر عــــن ”الآن 
فــــي الأردن ضمن  ناشــــرون وموزعــــون“ 
للكتاب  العمانيــــة  الجمعيــــة  منشــــورات 
والأدبــــاء فــــي 398 صفحــــة مــــن القطــــع 
المتوســــط، وضــــم أربعة فصــــول ومقدمة 

وخاتمة.
أغاني الأطفال تعتبر من أبرز عناصر 
الموروث الشفاهي كقيمة ثقافية وتربوية، 
فهــــي الانتمــــاء والخصوصيــــة وتصنف 
ضمن أروع الأجنــــاس الأدبية في التراث 
الشــــعبي باعتبارها صوتا له إيقاع ووزن 
ومعنى يســــتجيب لمواقف معينة، فهي لا 
تقوم فقط بوظيفة جمالية ولا تســــتجيب 
إلــــى مقتضيــــات التعبير الفني فحســــب 
ولكنها تقــــوم بدور تربــــوي وتثقيفي بل 
وتعليمــــي إلــــى جانــــب العمــــل على زرع 

والاســــتجابة  والأخلاقية  الدينية  المبادئ 
للوجدان الجماعي ســــواء كان أســــريا أو 

قبليا“.
وتردد الأمهــــات قديما في المجتمعات 
العربيــــة أغاني المهد التــــي تهدهد الطفل 
وتساعده على الاسترخاء والنوم، وتحمل 
هذه الأغاني كلمات ذات بعد رمزي تؤدي 
الأم لحنهــــا ذي الطابــــع الفنــــي العربــــي 
المــــوروث بصوت هــــادئ، فتصور واقعها 
الاجتماعــــي ووضعها النفســــي وتتغنى 
بأمومتها، وتختلف هذه الأغاني من دولة 
عربيــــة إلى أخــــرى خاصة فــــي الكلمات، 
ولكنها تشــــترك في ما تحملــــه من فوائد 

للطفل ورثتها أمهات اليوم عن جداتهن.
لا بدّ من الإشــــارة إلــــى أنه في أغاني 
المهــــد تندمــــج النغمات مــــع الكلمات في 
وظيفة شــــديدة الخصوصيــــة تتمثّل في 
مســــاعدة الطفل علــــى النــــوم وهو ليس 

بالأمر الهينّ دائما.
إن أغانــــي المهــــد لا مثيــــل لهــــا فــــي 
تلقائيتها وعفويتها وفي سهولتها شكلا 
ومضمونــــا. هــــي فــــي الآن ذاته وســــيلة 
نفســــية، بمثابة مهــــدّئ لا نظير له، وذات 
غايــــة تربوية في توجهها إلى الطفل، كما 
هي وســــيلة للتأمل والتفكير بالنسبة إلى 
الكبيــــر، إضافة إلى كونها مرآة عاكســــة 

للمجتمع وقضاياه ولعلاقة الأم بطفلها.
لكن يبقى التناص الذي تحفل به هذه 
الأهازيج موضعا هاما لدراسته كما فعلت 
العامرية التــــي تؤكد ما حصل من تناص 
وتفاعل بــــين الأغاني تلك والمدونة الأدبية 

العربية..
تقــــول العامرية في مقدمة الكتاب «إن 
مصطلــــح التنــــاص ظهر منذ ســــتينيات 

القرن العشرين وانتشــــر واتسع، وكثرت 
الدراســــات حوله، وصرنا نرى أن النص 
مجموعــــة مــــن نصــــوص مختلفــــة، وقد 
أفقــــد التعميــــم مصطلح التنــــاص معناه 
الحقيقــــي، إذ يجــــب أن نقــــر أن لكل نص 
خصوصيتَه، فهو وإن تناصَّ مع غيره من 
النصوص لا يمكن أن نعــــده تكرارا لهذه 

النصوص فقط، بل هو يشــــكل إبداع نص 
من جملة نصوص“.

وتضيف ”ليســــت العبــــرة في وجود 
تقنية التناص في النــــص المقروء، وإنما 
العبــــرة فــــي نجاح هــــذه التقنيــــة في أن 
تضيف إلــــى النص بعدا جماليّــــا وفنيّا، 
مؤثرا في القارئ، يأخذه إلى جوهر العمل 
ل  الأدبي. ويوفر التناص بعدا معرفيّا يتمثَّ
في الإيمــــاءات إلى النصوص الســــابقة، 
سواء أكانت أسطورية أم دينية أم غيرها، 
ولــــذا حرصــــت في دراســــتي علــــى بيان 
مكامن الإبداع في النصوص المدروســــة، 
وكيف تشــــكّل الإبداع في النص من خلال 
تأثّره بأغاني المهد، وكيف أن هذه الأغاني 
البســــيطة دخلت في بنية الأعمال الأدبية، 
فالبحــــث في التناص يســــهم في كشــــف 
طبيعة النص، ويعمل على تفســــير بعض 

جوانبه وخباياه».
وقد جــــاء اختيــــار الباحثة لدراســــة 
تنــــاص أغانــــي المهــــد مع نصــــوص من 
الأدب العربــــي المعاصر بعد أن لاحظتْ أن 
هناك عددا مــــن الأدباء المعاصرين وظفوا 
هــــذه الأغاني فــــي أعمالهم الأدبيــــة، لذا 
حرصــــت على أن تبين كيــــف أثرت أغاني 
المهد فــــي النصوص المعاصــــرة، وولَّدت 
نصوصــــا جديــــدة لها طابعهــــا الخاص، 
وســــماتها المميزة، حاصرة الموضوع في 
خمســــة نصوص هــــي؛ نصان شــــعريان، 
ونص مسرحي، وقصة، ورواية، واتخذت 

التناص وسيلة لبيان ذلك الأثر.
ومــــن الجديــــر ذكــــره أن خديجة بنت 
محمد بن حامد العامريــــة باحثة عمانية 
حاصلة على شــــهادة الماجستير في اللغة 

العربية وآدابها.

العـــاري  ”الإنســـان  كتـــاب  يعالـــج   
الدكتاتوريـــة الخفيـــة للرقمية“ موضوع 
الواقعـــي والافتراضـــي، إذ بات إنســـان 
اليـــوم افتراضيا بنســـبة كبيرة قياســـا 
إلى معايشـــته للواقع الحقيقي من خلال 
هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي على 
فكره وسيكولوجيته وحياته عموما، فهو 
يبحث عن كم مـــن الأصدقاء، ولكنهم في 
فضـــاءات جغرافية بعيدة عنـــه، ويبقى 
وحيدا أو يكاد ربما في حياته الواقعية، 
فالبيغ داتا وهي التســـمية عن الشركات 
متعددة الجنســـيات، تسيطر على أدمغة 
النـــاس وتوجههـــم الوجهة التـــي يراد 
لهـــا مصلحتها بالاحتفـــاظ بمعلوماتهم 

والاستفادة الربحية منها.

يرى مؤلفا هـــذا الكتاب مارك دوغان 
وكريستوف لابي أنّنا في حضرة تخزين 
كلي لمعطيات العالم فكل شـــيء يمر عبر 
البيغ داتا، الصور العائلية والموســـيقى 
ولوحـــات شـــهيرة وقصائـــد وروايات، 

ووصفات الطبخ ..إلخ.

العالم في شاشة

يتعلـــق هـــذا بضبـــط شـــامل يمكن 
مـــن معيرة الحيـــاة الإنســـانية في أدق 
تفاصيلها، إذ ترسل في كل لحظة حوالي 
300000 تغريدة و15 مليون رسالة قصيرة 
و204 مليون رسالة إلكترونية في العالم، 
وترقـــن مليوننن من الكلمات المفاتيح في 
محـــرك غوغل. وتعـــد الهواتف المجهولة 
وســـمارتفونات أخـــرى أدوات تحصـــل 
مـــن خلالها البيـــغ داتا علـــى معطياتنا 
الشـــخصية، كما لا يوجـــد أي قطاع في 

منأى من هذا التقطير.

وإذا كان مصـــدر 70 بالمئـــة من هذه 
المعطيـــات هـــم المبحرون أنفســـهم، فإن 
الشـــركات الخاصة هي التي تســـتغلها، 
وهكذا فـــإن آبل وميكروســـوفت وغوغل 
أو فايســـبوك يمتلكـــون 80 بالمئـــة مـــن 
المعلومات الشخصية الرقمية للإنسانية، 
ويشـــكل هـــذا المنجـــم، الذهب الأســـود 
الجديـــد. ففي الولايـــات المتحدة وحدها 
يصـــل رقم المعاملات العالميـــة للبيغ داتا 
– الكلمة لـــم تدخل القامـــوس إلا في عام 
2008 – إلى 8.9 مليار دولار بنســـبة تصل 
إلى نحـــو 40 بالمئة كل ســـنة، ويمكن أن 
يتجاوز 24 مليار، كما أنّ الشركات غوغل 
وآبل وفايســـبوك وأمازون قد نجحت في 

الاستحواذ على مجموع العالم الرقمي.
ويشـــير المؤلفان أنّ البيغ داتا عندما 
تســـنن العالم إنمـــا تضع شاشـــة بيننا 
وبين الواقـــع، تقوم بغربلـــة انفعالاتنا، 
تلك الإفرازات الإنســـانية غير الخاضعة 
للنمذجة، والتي تجعل ســـلوك الإنســـان 
في الســـراء والضراء غيـــر متوقع، على 
عكـــس ما يحدث في الكومبيوتر، لذا فإن 
مقولة الأصالـــة تتبخر، وهي التي كانت 
قيمة أساســـية عنـــد اليونـــان القدامى، 
فالأصالة عندهم هي أن يعرف الإنســـان 
نفســـه وأن يقبل بوعي الوجود كما هو، 
كمـــا أنّه في البيغ داتا الزائف يحل محل 
هذه الأصالـــة، إنّه زمـــن المزيف حيث لا 
شيء أصيل، لا الديكور ولا الذات، ويأتي 
المؤلفـــان بمثـــال واقعي عن مـــدى تأثير 
وســـائل التواصل الاجتماعي في الحياة 
الواقعية للإنســـان المعاصـــر، هذا المثال 
تجســـد بأنه في 21 مايو 2011 ولدت في 

مصر فتاة أطلقوا عليها اسم فيسبوك.
وفيما يتعلق بالأنترنت يرى المؤلفان 
مدمـــرة  ليســـت  الجانبيـــة  آثارهـــا  أنّ 
بالكامل، كما كان عليه الحال في ”الشتاء 
النووي“، ولكنها فضاء ماكر بحيث يؤثر 
على القيم الأساســـية مـــن قبيل الحرية 
الفرديـــة، لقد أعلن الخلـــط بين الخدمات 
المؤسســـات  وبـــين  والاســـتخبارات 
التجاريـــة للبيـــغ داتـــا عن ميلاد شـــكل 
جديد من الحكومة العالمية غير المنتخبة، 
وهذا وحده بنظر المؤلفين يشـــكل تهديدا 

للديموقراطية.
ومـــن أجـــل التدقيق فـــي بيانات كل 
زبـــون، يجمع الفيســـبوك كل المعلومات 
المودعة فـــي المواقع الشـــريكة، وأصبح 
منذ فتـــرة يســـتعمل أداة ثورية اقتناها 

تمكـــن   2013 ســـنة  ميكروســـوفت  مـــن 
مـــن اقتفـــاء المبحرين اســـمها ”أطلس“، 
وتســـتطيع تتبـــع كل فـــرد في الشـــبكة 
الاجتماعية، وتقوم بذلك بطريقة أحســـن 
 ،cookies مما كانـــت تفعلـــه الكوكيـــات
أولئـــك المبحرون الذيـــن عندما نبحر في 
النت يلتصقون بالعنوان ip لأجهزتنا كما 
تفعل ذلك المحـــارات على حافة الباخرة، 
وسيكون لمســـتعمل النت هو المستهدف 
مـــن ”أطلس“ وهذا معنـــاه التعرف عليه 
واقتفـــاء آثـــاره كيفما كان الســـند الذي 
يســـتعمله، كومبيوترا ثابتا أو محمولا 
أو لوحـــة أو ســـمارتفون، وهكـــذا فـــإن 
الفيسبوك يقتفي آثار مليار و500 مليون 

من البشر أينما كانوا على النت.

أشباح رقميون

يشير المؤلفان إلى أنّه لم يعد دماغنا 
المتصـــل باســـتمرار والمفعـــم بدفـــق من 
المثيرات العصرية قادرا على الاستيعاب، 
ففي هذا الكـــون الرقمي الـــذي هو كون 
الآنية والتراكيب وتشظي المهام، تصاب 
فيه الأعصاب بالإنهاك، ونكون قد دخلنا 

مـــع الانترنت عصر المهـــام المتعددة، فقد 
تعـــددت الاهتمامـــات، ولـــم نعـــد اليوم 
مكيفين فيســـيولوجيا مع ذلك، وهذا من 

شـــأنه أن يحدث عندنا تشظيا 
في التفكير.

وقد تيقن اليوم علماء 
الأعصاب من ذلك، فالقيام 

بأكثر من ثلاث عمليات 
متزامنة يؤدي إلى إصابة 

الذهن بالإنهاك، وتنجم 
عن هذا مراكمة الأخطاء، 

بل اكتشف باحثون 
بريطانيون تغيرا للبنية 
الدماغية عند الأشخاص 
الذين يستعملون بشكل 
مكثف ومتزامن أجهزة 

كهربائيـــة، ووجدوا أيضا نقصا هاما 
في المادة الرمادية في المنطقة التي تعالج 
حســـب  الانفعالات، إنه تأثير قد يكون – 
العلمـــاء – مرتبطـــا بعطـــب انفعالي من 
قبيـــل الانهيار العصبي وأشـــكال أخرى 

من القلق.
ويقـــول المؤلفان بأنه علـــى النقيض 
مـــن أنّ الفيســـبوك وغيرها من وســـائل 

التواصـــل الاجتماعـــي تعـــزز العلاقات 
الاجتماعيـــة، كما هو واضح من اســـمها 
”وســـائل التواصل الاجتماعـــي“، فإنها 
تعـــزز العزلـــة ويوصفانها بأنهـــا أقنعة 
للعزلة الرقمية، 
فاللوغاريتمات المسؤولة 
عن العلاقات تضخم 
من الرغبة العاطفية من 
خلال إيهامنا أنّ الصداقة 
كم، وبهذه الطريقة تردعنا 
عن الذهاب للبحث في 
الحياة الحقيقية، عن 
أصدقاء حقيقيين، لقد 
سحرتنا الشبكة وأحطنا 
أنفسنا بمظاهر صداقة، 
وأصبحنا ما يشـــبه أشـــباحا 
رقميين، وقد ننكفئ على أنفسنا 
أكثر وأكثر إذ لا حد للاتصال ولكن لا حد 

للعزلة أيضا.
لقـــد أصبـــح العالم فضـــاء مفتوحا، 
هـــذا الفضاء الذي يقـــدم صداقة مزيفة، 
إنّ هـــذه العزلة التي أغلقـــت علينا فيها 
البيـــغ داتا فضاء اجتماعي حقيقي، إنها 
عزلة عقيمة، إنها نسيان للذات لا يقدم لا 

تراجعا ولا تباعدا، إننا نضيع في نظرة 
الآخرين الباحثين عن شعبية مصطنعة، 
عوض أن ينظروا إلى أنفسهم، ويجربوا 
الصحو، لقد تكســـرت المرايـــا في العالم 
الرقمـــي ولا جـــدوى فيـــه مـــن التأمـــل، 
بالمعنـــى الحرفي، فهـــو مزعج وقد يكون 
مخربـــا، وهـــذه الســـعادة دون مثال ولا 
جهد ولا أمل، ودون أفق هي التي يصفها 

نيتشه في كتابه ”هكذا تكلم زرادشت“.

يذكـــر أن كتـــاب ”الإنســـان العـــاري 
لمـــارك  الدكتاتوريـــة الخفيـــة للرقميـــة“ 
دوغان وكريســـتوف لابي جـــاء بترجمة 
ســـعيد بنكراد، وصدر مؤخرا عن المركز 

الثقافي للكتاب بيروت – الرباط.
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أصبحنا ما يشبه أشباحا رقميين

البيغ داتا تغربل مشاعر البشر ومعلوماتهم وتتحكم فيهم
{الإنسان العاري} تحذير صارخ من الدكتاتورية الرقمية

وعد العالم الرقمي خاصة مع وســــــائل التواصل الاجتماعي، بالتأســــــيس 
لتواصل أكثر فاعلية واتســــــاعا وسرعة، وهو ما حدث بالفعل، لكن الغايات 
ــــــك الوعود انقلبت إلى الضد تماما،  ــــــت أبعد من ذلك بكثير، حتى أن تل كان
ــــــدة وانعزالية ومحبطة إلى  وحــــــول العالم الرقمي البشــــــر إلى كائنات وحي
حدود مخيفة، علاوة على اســــــتغلاله الخطير للمعلومــــــات الذاتية لتحقيق 

أرباح ضخمة.

على عكس ما هو شائع 

فإن فيسبوك وغيره من 

مواقع التواصل الاجتماعي 

تعزز العزلة وليس العلاقات 

الاجتماعية 

الخلط بين الخدمات 

والاستخبارات والمؤسسات 

التجارية للبيغ داتا أفرز 

شكلا من الحكومة العالمية 

غير المنتخبة

أغاني الأمهات تتفاعل مع الأدب (لوحة للفنان غسان الفايدي)

أغاني المهد تؤثر في ما يكتبه الأدباء

الباحثة تدرس تناص

أغاني المهد مع نصوص 

من الأدب العربي المعاصر 

بعد أن لاحظتْ كيف تم 

توظيفها أدبيا

حواس محمود
كاتب سوري
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 الجزائــر - تبحث الســـينما الجزائرية 
التـــي شـــهدت عصرهـــا الذهبـــي فـــي 
ســـبعينات القرن العشرين ثم مرحلة من 
والتســـعينات،  الثمانينات  في  الانحدار 
عن انطلاقة جديدة، فيما تتســـم مواقف 
السلطات في شأن مستقبل الفن السابع 

بالتفاوت والتقلّب.
بعد الاستقلال في عام 1962، كان عدد 
قاعـــات الســـينما في الجزائـــر يبلغ 450 
قاعة، لكنه بات يقتصر اليوم على بضعة 
عشـــرات. وكان لديها متحف ســـينمائي 
مشهور، فيما كانت الأعمال التي تنتجها 
تتســـم بالجودة العالية، توّجها في 1975 
فوز محمد لخضر حمينة بجائزة السعفة 
الذهبيـــة فـــي مهرجـــان كان عـــن فيلمه 

”وقائع سنين الجمر“.
واعتبـــارا مـــن الثمانينات، شـــهدت 
الجزائر الغنية بالنفط ”اختفاء تدريجيا 
لقاعات السينما، وصناعتها، ومواهبها“ 
بفعـــل عاملـــين همـــا ”غياب الاســـتقرار 
السياســـي“ والأزمة الاقتصادية، على ما 
لاحـــظ المنتج والناقد الســـينمائي أحمد 
بجاوي، المعروف بـ ”ســـيد السينما“ في 

الجزائر.
خـــلال  الانحـــدار  هـــذا  وتفاقـــم 
”العشـــرية الســـوداء“ من الحرب الأهلية 
الإســـلامية  والمجموعات  الحكومـــة  بين 
المســـلحة (1992-2002)، مع رحيل الكثير 
مـــن المهنيـــين العاملين في هـــذا المجال 
وإغلاق المزيد من قاعات الســـينما التي 
وصفت من بعض المتطرفين بأنها ”أماكن 

للانحلال الخلقي“.
وذكّـــر بجاوي بـــأن ”الســـينمائيين 
فـــي الشـــتات، مثـــل نديـــر مخنـــاش أو 
رشـــيد بوشـــارب، ملأوا الفـــراغ“ خلال 
هذه المرحلة المظلمـــة ”بإخراج أفلام عن 

الجزائر“.
في الآونـــة الأخيرة، أظهـــر الرئيس 
سياســـية  ”إرادة  تبـــون  عبدالمجيـــد 
وإصرارا على دعم الســـينما“، بحســـب 
بجـــاوي، من خـــلال اســـتحداث ”هيئة 
في ديســـمبر الفائت للإشـــراف  وطنية“ 
وتشـــجيع  الســـينمائي،  العمـــل  علـــى 
النهوض بـــه، تتمثل مهمتها في ”تحفيز 
الإنتاج المحلي للأفـــلام وتعزيز المواهب 

المحلية“.
وعلى النقيض مـــن ذلك أقر المجلس 
الشـــعبي الوطني (البرلمـــان)، في الرابع 
من مـــارس، قانونـــا يهدد بالســـجن أي 
صاحـــب إنتاج ســـينمائي ينتهك الدين، 
أو تاريخ حرب الاســـتقلال، أو الأخلاق. 
وهـــو ما وصفته المخرجـــة صوفيا جاما 

بـ“قانون العار“.
وكتبت المخرجـــة عبر صفحتها على 
شـــبكة فيســـبوك ”بالأمـــس الصحافـــة، 
واليوم الســـينما، وغدا الأدب، والرسم، 
وأي شـــكل من أشـــكال الإبداع والتعبير 

الذي لا يناسبهم، سيتم حظره“.
ومـــع أن الرئيـــس تبـــون أكّـــد منذ 
بدايـــة ولايتـــه في ديســـمبر 2019 رغبته 
في ”وضـــع صناعـــة الســـينما في قلب 
وزارة  إنشـــاء  خـــلال  مـــن  برنامجـــه“، 
للصناعـــة الســـينماتوغرافية، وفـــق ما 
أشـــار إليه المخرج بشـــير درايـــس، فقد 
صـــرف النظر عن هذه الـــوزارة بعد عام 
واحد فحسب بسبب النزاعات مع وزارة 

الثقافة.

وخير مثال على التوتر داخل السلطة 
فـــي شـــأن الصناعـــة الســـينمائية، ما 
تعرّض له من عراقيل فيلم بشـــير درايس 
عـــن العربي بن مهيدي، أحد أبطال حرب 
التحرير (1954-1962) الذي قتله الجيش 
الفرنســـي. وقد بقي هذا العمل محظورا 
لمدة ســـت ســـنوات قبل عرضه الأول في 

الرابع من مارس في الجزائر.
ودعـــا بجاوي إلى ”المزيد من الحرية 
للسينمائيين“، مشـــيرا إلى أن ”السينما 
وفقيـــرة  بمواهبهـــا  غنيـــة  الجزائريـــة 

بمواردها“.
مـــن  جديـــد  جيـــل  ظهـــور  ورغـــم 
الســـينمائيين، يضطـــر هـــؤلاء إلى بذل 
جهد كبير لإخـــراج أفلامهم، وأبلغ مثال 
على ذلك الصعوبات التي عاناها المخرج 

امير بن صايفي (39 عاما).
وقـــال صايفي الذي التقيناه ســـابقا 
فـــي نهايـــة عـــام 2023 خـــلال مهرجان 
للســـينما في بجاية (شرق) حضره عدد 
كبير المشاهدين ”لم أحصل على تمويل، 
إنه إنتـــاج من تمويلي. ثمـــة العديد من 
المحترفـــين الجزائريـــين الذيـــن آمنـــوا 

بالمشروع وجميعهم منتجون لفيلمي“.
أما زميلته إيمان عيادي (34 ســـنة)، 
فوجـــدت تمويلا في فرنســـا، لكنّ الفيلم 
”صُـــوّر في الجزائـــر بالعربيـــة وبفنيين 

وممثلين جزائريين“.

لكن فؤاد تريفي، وهو مساعد مخرج 
وشـــريك مؤســـس لأول وكالـــة لاختيار 
الممثلـــين فـــي الجزائـــر، شـــدّد على أن 

الجزائر تظل ”بلدا للسينما“.
ورأى أن ”ثمـــة فعلا طاقـــة، ورغبة. 
هنـــاك جمهور، وهـــو ما نلمســـه خلال 
المهرجانات“، إذ أن القاعات تكون ممتلئة 

عن بكرة أبيها.
واعتبر بشـــير درايـــس أن ”النقص 
يحول دون  الحاد فـــي قاعات العـــرض“ 
تطوّر القطـــاع ويجعلـــه ”مقتصرا على 
العـــروض الخاصة والانتشـــار المحدود 
جـــدا“، داعيـــا مـــن هـــذا المنطلـــق إلى 
”الاســـتثمار فـــي دور الســـينما المتعددة 

الصالات“.
وافتُتِـــحَ أول مجمّع من هـــذا النوع 
في أغســـطس 2023 في مدينة الشـــراقة 
بضواحي العاصمة الجزائر، ضمن مركز 
”غاردن ســـيتي“ التجـــاري، ويضم أربع 
صالات بمساحة 990 مترا مربعا. وخلال 
ستة أشهر، حقق أرباحا بلغت 90 مليون 
دينـــار (أكثر مـــن 670 ألـــف دولار)، وفقا 

لمديره رياض آيت عودية.
وأشـــارت مســـؤولة التواصـــل ريم 
خالـــدي إلـــى أن ”جمهـــورا كبيرا حضر 
الافتتاح“، وأبرزت أنها ”أول دار سينما 
بهذا الحجم“، مؤكدة الالتزام بـ“تشجيع 
الأفـــلام الجزائرية“ للنهوض بالســـينما 

الوطنية.

 الأفلام شأنها شأن كل الفنون مشبّعة 
بالعقل البشـــري؛ فهي من صنع البشـــر، 
ويشـــاهدها  بشـــرية،  أفعـــالا  وتجســـد 
جمهـــور مـــن البشـــر. إنها شـــكل فني 
يســـتخدم  البالغـــة،  بالحيويـــة  مفعـــم 
صورا متحركة أخاذة، وأصواتا نابضة 
بالحيـــاة، للربط بـــين صناع الســـينما 
والجمهـــور عبـــر شـــريط الســـيلولويد 
والحـــواس. انطلاقـــا مـــن هـــذه الرؤية 
ومـــن فرضية أساســـية تـــرى أن جميع 
الأفلام مفعمة بالعناصر السيكولوجية، 
وزاخـــرة بالدرامـــا الإنســـانية التي تم 
تناولهـــا من العديد من الزوايا المختلفة، 
يأتـــي كتـــاب ”الســـينما وعلـــم النفس: 
علاقـــة لا تنتهـــي“ لســـكيب داين يونج، 
أســـتاذ علـــم النفـــس بكليـــة هانوفـــر، 
إنديانا، والمهتم بالثقافة الشعبية، وعلم 

النفس السردي.
يركز الكتاب، الذي ترجمه سامح فرج 
وراجعته إيمان نجم وصدر عن مؤسسة 
هنداوي، اهتمامه على تشـــكيلة واسعة 

من الأفلام ذات القيمة الفنية الرفيعة.

التأثير النفسي

يناقـــش يـــونج الأفـــلام الســـردية، 
ويقـــول إن معظـــم هـــذه الأفـــلام يروي 
قصصـــا لهـــا بدايـــة، ووســـط، ونهاية. 
بعـــض تلك الحكايات بســـيط، وبعضها 
الآخـــر معقّـــد. بعضهـــا يـــروي قصصه 
بطريقـــة مباشـــرة جدا، بينمـــا بعضها 
الآخر يســـتخدم تقنيـــة الفلاش باك مثل 
”تيتانيك“، أو الغمـــوض المتعمد (دوني 
داركـــو) أو متواليات زمنيـــة مربكة مثل 
”خيـــال رخيـــص“. ومن حين لآخـــر، فإن 

فيلما تجريبيا مثل ”كويانيسكاتســـي“، 
الذي يكاد أن يســـتغني تماما عن القصة 
لصالح التركيز على حركات، وأشـــكال، 
وألوان مجـــردة، يجد له جمهـــورا، لكن 
هـــذا أمـــر نـــادر الحـــدوث. ومـــن هنا، 
أفتـــرض، بوجه عام، أن هناك شـــيئا في 
البنية الســـردية يجده الناس آسرا على 

نحو خاص.

ويـــرى أن معظـــم الأفـــلام التجارية 
تـــروي قصصا خيالية؛ فهي لا تزعم أنها 
تعرض الأحداث كما وقعت بالفعل. وحتى 
تلك الأفلام التي تتناول ســـير أشخاص 
وتجاهد في ســـبيل الدقة التاريخية، يتمّ 
لأحداث  فهمها بوصفها ”إعادة تجسيد“ 
ماضية. والأفلام الوثائقية اســـتثناء من 
ذلك؛ لأنها تستهدف تقديم بشر حقيقيين 
وأحداث حقيقية. لكن، في معظم الأحوال، 

تصـــاغ تلك الأفلام بحيث تروي قصة عن 
شـــخص، أو حدث، أو ظاهرة ما. فلقد تم 
التوسع في أسلوب الأفلام الوثائقية بما 
يتجـــاوز البرامج الإخبارية التليفزيونية 
و“قناة هيســـتوري“ لتشمل أفلاما حققت 
نجاحا كبيـــرا؛ مثل ”فهرنهايـــت 9/�11، 
و“مســـيرة البطاريـــق“، و“فـــي انتظـــار 

سوبرمان“.
ورغم أن القصـــص الوثائقية تتمتع 
بســـمات ســـيكولوجية مختلفة نوعا ما، 
فـــإن بؤرة اهتمام هذا الكتاب هي الأفلام 
الروائيـــة. والأفـــلام التجاريـــة الطويلة 
هي، على وجـــه التحديد، محطّ اهتمامي 
الرئيســـي؛ ذلك لأن معظم الناس ليســـت 
لديهم الفرصة لمشـــاهدة الأفلام القصيرة 

أو أفلام الهواة بصفة منتظمة.
ويلفـــت يونج إلى أن جميع أشـــكال 
الترفيه تحتوي على خصائص فنية، كما 
تحتوي جميـــع الفنون علـــى خصائص 
ترفيهيـــة. ويميل مصطلـــح الترفيه إلى 
الإشـــارة ضمنا إلى أن الناس يســـعون 
إلى الشيء لأنه ممتع. من المفترض أيضا 
أن يجـــد النـــاس متعة ما فـــي تجاربهم 
الفنيـــة، وإلا فإنهـــم علـــى الأرجـــح لـــن 
يسعوا إليها مرة بعد أخرى.فالمشاهدون 
الذين يزعمـــون أنهم يشـــاهدون الأفلام 
لقيمتهـــا الجماليـــة فقط، وليـــس لأنهم 
يســـتمتعون بها، إنما هم منغمسون في 
طقس مازوخي بعيدا تماما عن الشـــغف 
الواضح لعشاق أفلام كل من آدم ساندلر 
وإنجمار برجمـــان ”وبالطبع، فإن فرويد 
كان ســـيذهب إلـــى أن ذواقـــة الجمـــال 
المازوخيين يجـــدون متعة غير واعية في 
مشاهدتهم الطقوسية تلك على كل حال“.

يؤكـــد يونج أنـــه كثيرا ما تســـتثير 
الأفـــلام ردود فعـــل شـــعورية قوية، لكن 
استجابات الناس للأفلام، من حين لآخر، 
قـــد تبلغ مـــن القوة حـــد أن تظهر عليهم 
أعراض الصدمة الشـــديدة، أو الاكتئاب، 
أو الذّهـــان. وتتناثـــر فـــي أدبيات الطب 
النفسي دراســـات حالة تتناول مثل تلك 
الحالات مـــن ردود الأفعـــال الإكلينيكية 
الحادّة. فبعد مشاهدة فيلم ”غزو خاطفي 
الأجســـاد“، بدأ صبي في الثانية عشـــرة 
مـــن عمـــره يعتقـــد أن كائنـــا غريبا غزا 
جســـده، وأنه إذا قام أي شخص بلمسه، 

فإن يديه سوف تخترقانه.
ورغم أن ردود الفعل تحت الإكلينيكية 
على فيلم ”الفك المفترس“ تعد شائعة مثل 
العزوف عن السباحة في البحر، فإن ثمة 
فتاة في السابعة عشرة من عمرها عانت 
من نوبات كانت تصرخ خلالها ”قروش! 
ثم تفقد الوعي لوهلة قصيرة“.  قروش!“ 
أما فيلم ”طارد الأرواح الشريرة“ فلم يثر 
ردود فعل قوية فحســـب، بـــل كان أيضا 
عامـــلا محفّزا فـــي حدوث ســـبع حالات 
مختلفة من الاضطرابات النفســـية. فقد 
أصيبت امرأة في الثانية والعشـــرين من 
عمرها بأعراض قلق حادة، شملت الأرق، 
وتقلّصات في البطن، ونوبات هلع. كذلك 
عانى صبي مراهق مـــن ذكريات تطفلية 
عـــن الفيلم، فـــكان يســـمع ضوضاء في 
الليل، وانغمس في تعاطي المخدرات في 

محاولة لمحو ذكرياته عن الفيلم.
ويرى أن ردود الأفعـــال التي تتطلّب 
علاجا نفســـيا في المستشـــفى أمر نادر، 
لكنهـــا تقع عنـــد أحد طرفي المتسلســـلة 
الشـــعورية التـــي تمثل جـــزءا من خبرة 
الفيلم. ورغم أن الأفلام لا تملك أن تحول 
الأفـــراد المســـتقرين نفســـيا إلـــى حطام 
نفســـي، فإن تلـــك الأمثلـــة تعطينا أمثلة 
للتفاعـــل بين الصـــور الرمزيـــة المقدمة 
في الســـينما والتركيبة النفســـية لأفراد 
بعينهـــم. فجميع الأشـــخاص الذين أتى 

علـــى ذكرهـــم أعـــلاه كانـــوا يعانون من 
ضغوط فـــي علاقاتهم مـــع الآخرين قبل 
مشـــاهدتهم الفيلـــم موضـــوع البحـــث، 
وبعضهـــم أيضا لديه ســـجل مرضي في 

العلاج النفسي.
ومـــن هنا، فـــإن توليفـــة الرموز في 
الفيلـــم أجّجـــت مشـــاكلهم الشـــخصية 
الموجودة ســـلفا. فقد أثـــارت تيمة المسّ 
في فيلم ”طارد الأرواح الشريرة“ انزعاج 
ســـيدة حامل غير متزوجة كانت تخوض 
صراعـــا ضـــد الشـــعور بالذنـــب النابع 
مـــن إيمانهـــا الكاثوليكـــي. إن تركيبـــة 
شـــخصيتها الحدّية قامـــت بفصل جزء 
من نفســـها اعتبرته شـــريرا. وكان المس 
الشـــيطاني فـــي الفيلـــم يرمز إلـــى هذا 
”الجزء الشرير“ بالإضافة إلى قلقها على 

طفلها الذي لم يولد بعد.
ويقـــول يـــونج إن ”الخـــوف والقلق 
شعوران شـــائعان عند مشاهدة الأفلام، 
ولهما دور محوري في الاستمتاع بأفلام 
الرعـــب والإثارة، لكن يحـــدث أحيانا أن 
يستمر هذا الشعور بالخوف بعد انتهاء 
الفيلـــم. إن الاضطرابات النفســـية التي 
ناقشـــناها أعلاه هي حالات متطرفة، بيد 
أنها من الظواهر الشـــائعة. فكلما سألت 
طلابـــي إن كانوا قد شـــاهدوا فيلما أثار 
فيهم فزعا شـــديدا، فـــإن أغلبهم يذكرون 
فيلمـــا واحدا علـــى الأقل، مستشـــهدين 
بأفلام رعـــب مثـــل ’ســـايكو’، و’المقصد 
الشـــريرة’،  الأرواح  و’طـــارد  الأخيـــر’، 
أو أحـــد أفـــلام الحـــرب المأخـــوذة عـــن 
قصـــص واقعيـــة مثل ’فنـــدق رواندا’ أو 
’إنقاذ الجنـــدي ريان’. وقـــد أكدت بعض 
استطلاعات الرأي الرسمية تلك النتيجة. 
والاســـتجابات النمطية تشـــمل صعوبة 
فـــي النوم أو ذكريـــات تطفلية عن بعض 
المشاهد المزعجة. بعض تلك الاستجابات 
الشعورية كانت قصيرة الأجل، لكنّ هناك 
كثيريـــن تحدّثـــوا عن شـــعور بالخوف 
اســـتمر عاما كاملا. ورغـــم أن معظم تلك 
الاســـتجابات لـــم تتـــم معالجتهـــا، فإن 
استطلاعات الرأي الاسترجاعية أظهرت 
أن الأعـــراض التـــي أتى ربع المشـــاركين 
على ذكرها هـــي اســـتجابات إكلينيكية 

خطيرة ناتجة عن الشعور بالضغط“.
ويوضح ”من الحالات التي ســـجلت 
الشـــديدة  الخوف  اســـتجابات  بكثـــرة، 
لدى الأطفال، وتعتبـــر اضطرابات النوم 
أكثرها شـــيوعا، لكن ثمة دراسات أخرى 
أظهـــرت أن الأطفال يتجنّبون الأنشـــطة 
التي ترتبط في أذهانهم بمشـــهد مخيف 
مـــن أحد الأفـــلام. فعلـــى ســـبيل المثال، 
الأطفال الذين شاهدوا منزلا تلتهمه النار 
كانوا  في فيلم ’منزل صغير في البراري’ 
أقل اهتماما بتعلّم كيفية إشعال النار في 
المدفأة من الأطفال الذين لم يروا المشهد. 
والســـبب فـــي أن ردود فعل الخوف لدى 
الأطفـــال أكثر قـــوة منها لـــدى البالغين، 
المعرفيـــة  القـــدرات  بمســـتوى  يتعلّـــق 

والشعور المتطور بالذات لديهم“.

النجوم والبحوث

يلفـــت يـــونج إلـــى أن أغلـــب نجوم 
الســـينما يمتلـــك شـــخصية عامة يمكن 
التعـــرف عليها في التـــوّ؛ صفات جذّابة 
ومثيـــرة للاهتمـــام. وكثيـــرا مـــا تكون 
تلـــك الصور المدركة العامـــة مبالغا فيها 
بســـبب ميـــل النجـــوم إلـــى أداء أدوار 
مـــرارا  نفســـها  للشـــخصية  متنوّعـــة 
وتكـــرارا. فحتـــى فـــي محفل عـــامّ مثل 
حفـــل توزيع جوائـــز الأوســـكار، فإنهم 
يحرصون على تقديم نســـخة مؤســـلبة 
مـــن أنفســـهم. ومن ثمّ تتحـــوّل مثل تلك 

الظهـــورات عمليّا إلى دور آخر يســـاهم 
في نجوميتهم.

وفي النهاية، تطغـــى تلك النجومية 
على كلّ من أدوارهم الســـينمائية وواقع 
حياتهـــم اليومية؛ ممـــا يجعل معجبيهم 
يشـــعرون بأنهم يعرفونهـــم جيّدا. فمن 
ناحية، يبدو هؤلاء النجوم بشرا عاديين 
كغيرهـــم ومألوفـــين، لكنهم، مـــن ناحية 
أخـــرى، لا يشـــبهون غيرهم مـــن الناس 
في شـــيء. فهم في حقيقة الأمر أساطير 
حيـــة وأكثـــر نقاء مـــن البشـــر العاديين 
نوعا ما.. إن ســـلطة النجوم قد تكون من 
القـــوة بحيث يمكن للمـــرء أن يذهب إلى 
أنهم هـــم المؤلّفون الحقيقيون للكثير من 
أفلام هوليوود. ففيلم لجون وين أو ويل 
ســـميث هو الـــذي يحدّد الســـمات التي 
يجب توافرها في الفيلم، والشـــكل الذي 
ينبغـــي أن يبـــدو عليه. وتتمثّـــل وظيفة 
صنّـــاع الأفـــلام الآخريـــن، بما فـــي ذلك 
المخرج وكاتب الســـيناريو، في بناء مثل 

هذا الفيلم حول نجمه.
يلاحـــظ يـــونج أن ظهـــور ”نظريـــة 
في الخمســـينيات، وهي تقضي  المؤلّف“ 
بـــأن الفيلم يعكـــس الرؤية الشـــخصية 
المؤلّـــف  هـــو  كأنـــه  فيبـــدو  للمخـــرج، 
الأساســـي للفيلـــم، أحد أهـــم التطورات 
التي شـــهدتها دراســـات الفيلـــم، وذلك 
حين ذهـــب نقّاد الســـينما الفرنســـيون 
إلى أن بـــؤرة اهتمامهم ينبغي أن تكون 
المخرجين الذين يصبغون أعمالهم برؤية 
شـــخصية تعكس انسجاما على مستوى 
الأسلوب والتيمات مع حياتهم الخاصة.

وقد انحـــاز نقد المؤلّف في نســـخته 
بعينهـــم  مخرجـــين  إلـــى  الأصليـــة 
باعتبارهم حـــالات نموذجيـــة، لكن هذا 
معنـــاه أيضا أن الأفلام، شـــأن الروايات 
لهـــا  صـــار  والمســـرحيات،  والقصائـــد 
الآن مؤلّفـــون. وإحـــدى النتائـــج غيـــر 
المقصودة لهـــذه النظريـــة أن المخرجين 
أصبحوا تربة خصبة لتحليلات السّـــير 
الذاتيـــة. فـــإن ســـلّمنا بأن الأفـــلام هي 
انعكاســـات للرؤيـــة الشـــخصية للفرد، 
إذن فـــإن تلـــك الأفلام نفســـها تقـــدّم لنا 
مفاتيـــح للدخـــول إلى حيـــاة المخرجين 

وإخضاعها للدراسة.
ويخلـــص يـــونج إلـــى أن أحـــد أهم 
أوجـــه القصـــور في أبحـــاث التأثير هو 
أنهـــا كقاعدة عامـــة تميل إلـــى التقليل 
من شـــأن الفـــروق الســـردية والجمالية 
الأساســـية؛ حيث يتم التعامل مع جميع 
الأفلام باعتبارها متطابقة في جوهرها، 
أو التمييـــز بينها اســـتنادا إلى معايير 
شديدة العمومية: هل تحتوي على عنف؟ 
هل تحتوي على جنس؟ هل تحتوي على 

جنس وعنف؟
ويضيـــف ”أتذكّر أنني قرأت دراســـة 
تضمنـــت  الجامعيـــة،  دراســـتي  أثنـــاء 
شـــرطا تجريبيـــا أشـــارت إليـــه ب’أفلام 
جنـــس كوميديـــة محظـــورة’، ووضعت 
تحت فيلمي ’أوقات سريعة في مرتفعات 
إس’،  تـــي  أوه  و’إتـــش  ريدجمونـــت’، 
إلـــى جانب بعـــض الأفلام الأخـــرى من 
مطلـــع الثمانينيات. وباعتبـــاري صبيا 
مراهقا وقتها، شـــاهدت عـــددا كبيرا من 
تلـــك الأفلام لـــدى إنتاجها، بمـــا في ذلك 
’إتـــش أوه تـــي إس’ (تســـلّلت إلى إحدى 
دور ســـينما الســـيارات بالاختبـــاء في 
الصنـــدوق الخلفـــي لســـيارة)، فقد كان 
الفيلم لا يســـتحق ثمن التذكـــرة. وفكرة 
أن هـــذا الفيلم وضع في خانة واحدة مع 
فيلم مثل ”أوقات ســـريعة“، وهو محاكاة 
ثقافية ســـاخرة ومحكمـــة البناء أبدعها 
صناع أفلام مرموقون، بدت لي شـــديدة 

السخف“.

ــــــق الأفلام لدى من يشــــــاهدها  تخل
ــــــة يحققها  حــــــالات انفعالية مطلوب
ــــــب الترفيهي فيهــــــا، فالإثارة  الجان
والخوف  والحماســــــة  والتشــــــويق 
والترقب وغيرها كلها مشاعر تلعب 
السينما على خلقها في دواخل من 
يشــــــاهدها، لكن الأمــــــر قد يتجاوز 
الترفيه إلى التأثير النفسي العميق 
الذي قد يكــــــون كبيرا لدى البعض 
ــــــة الفيلم  ــــــى بعد نهاي ويســــــتمر حت

بزمن طويل.

السينما الجزائرية تسعى

إلى انطلاقة جديدة

والعراقيل كثيرة أمامها

الآثار النفسية للأفلام تلاحق المتفرجين
استجابات الناس للأفلام قد تصل إلى الصدمة أو الاكتئاب

الأفلام تؤثر في أفكارنا ومشاعرنا

السينما الجزائرية غنية بمواهبها وفقيرة بمواردها

النقص الحاد في قاعات 

العرض وصعوبة التمويل 

وتدخل السلطة في حرية 

التعبير من أبرز مشاكل 

قطاع السينما

رغم أن الأفلام لا تملك أن 

تحول الأفراد المستقرين 

نفسيا إلى حطام نفسي، 

فإنها تؤثر في التركيبة 

النفسية للأفراد

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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الدرامــــا  حضــــور  شــــكل   - دمشــق   
التاريخية الســــورية طوال سنوات حدثا 
فنيــــا رمضانيا هاما، وكان شــــكلا دراميا 
جاذبــــا لحركــــة إنتــــاج الدراما الســــورية 
ومحط اهتمام الكثير من القنوات العربية، 
وشكل حصة دائمة  في مشهدها السنوي.

السورية  التاريخية  الدراما  وحضرت 
من خلال التوثيــــق الديني لبعض مراحل 
الدعــــوة الإســــلامية أو فــــي اســــتحضار 
شخصيات تاريخية، قدم أغلبها بالعربية 
الفصحى والآخر باللهجــــات المحلية في 

عموم سوريا.

بدايات قوية

وفــــي الأعمــــال التاريخيــــة الناطقــــة 
باللهجــــات الســــورية، المحببــــة لنســــبة 
كبيرة من متابعي الدراما، حضرت أعمال 
تاريخية قدمت مرحلة الاحتلال العثماني 
لســــوريا أو الاحتلال الفرنســــي وتناولت 
غالبا الأعمــــال الوطنية التي تمثل مرحلة 
النــــزوع إلــــى الاســــتقلال. أمــــا بالعربية 
الفصحــــى فأوغلــــت التجربــــة زمنيــــا في 
ما هــــو أبعد. وخلال مرحلة التســــعينات 
مــــن القرن الماضــــي وهو عصر انتشــــار 
الفضائيــــات العربية وما بعــــد، توهجت 
الدراما التاريخية الســــورية على الصعيد 
العربي لما حققته من شــــرطية فنية عالية 
جعلتها في مكانة فنية مهمة. وكانت تقدم 
بأكثر من عمل ســــنويا، لكن مكانتها بدأت 
بالتراجــــع تدريجيا خاصة بعد ســــنوات 
الحــــرب في ســــوريا فتقلــــص العدد حتى 

غاب تماما منذ خمس سنوات.
بعــــد انطــــلاق البــــث التلفزيوني في 
ســــوريا بعامين وتحديدا عام 1962، قدمت 
الدرامــــا التلفزيونية الســــورية أول عمل 
يتناول موضوعا تاريخيا، وكان بتمثيلية 
كتبها المؤلف عبدالعزيز هلال مستوحاة 
من ســــيرة ألف ليلة وليلة وحملت الاســــم 
نفســــه. بعد ذلك تتالت الأعمال التاريخية 
التي ظهرت بتمثيليــــات في حلقة واحدة، 
ثم تطورت زمنيا لتصير مسلسلات كاملة 

طويلة.

في عام 1963 كتب جميل ولاية تمثيلية 
تاريخية مســــتوحاة من مســــرحية ولييم 
شكســــبير ”تاجر البندقيــــة“ وحملت ذات 
الاســــم، كما قدم ياســــر المالح مسلســــل 

”البخلاء“ المستوحى من كتاب الجاحظ.
فــــي عــــام 1975 قــــدم المؤلــــف داوود 
شــــيخاني أول مسلســــل تاريخي له حمل 
عنــــوان ”النعمــــان بــــن المنذر“ قــــدم فيه 
وقائع معركة ذي قار الشهيرة، وفي العام 
نفســــه قدم مسلسل ”انتقام الزباء“ لكاتبه 
محمود دياب والذي تناول فيه سيرة نائلة 
بنــــت عمرو بن الظــــرب وكيف انتقمت من 
قاتل والدها جذيمة الأبرش، وأظهر سيرة 

ملكة قوية حكمت أجزاء واســــعة من بلاد 
الشام، وأخرج العمل غسان جبري.

بعد ذلك قدم مسلسل ”دليلة والزيبق“ 
عام 1976 وهو من تأليف عبدالعزيز هلال 
وإخراج شــــكيب غنام. وفي العام التالي، 
الذي  قــــدم مسلســــل ”رحلــــة المشــــتاق“ 
اســــتحضر مقامات بديع الزمان الهمذاني 
وكان من تأليف داوود شــــيخاني وإخراج 

سليم صبري.
في عام 1978 قدم  مسلسل ”سيرة بني 
هــــلال“ للكاتب عبدالعزيز هــــلال وإخراج 
علاءالديــــن كوكــــش وهي مختــــارات من 
السيرة تقدم أربع حكايات: ”جابر وجبير“ 
و”الأميــــرة الخضــــراء“ و”مغامرة الأميرة 

الشماء“ و“الزيناتي خليفة“.
وفي ثمانينات القرن العشرين تابعت 
الدراما التاريخية مســــيرتها فقدم داوود 
شيخاني وهيثم حقي ”بصمات على جدار 
كما قدم  و”حرب السنوات الأربع“  الزمن“ 
غســــان جبري للمؤلف شــــيخاني ”طبول 

الحرية“.
وفي آواخر الثمانينات دخلت الدراما 
التاريخية منعطفا هاما تمثل بمسلسلات 
الفانتازيا التاريخية منها مسلسل ”غضب 
الصحراء“ للكاتب هاني السعدي وإخراج 
هيثــــم حقي، تــــلاه مسلســــل ”البــــركان“ 
للكاتب نفســــه والمخرج محمــــد عزيزية. 
تتالت بعدهــــا أعمال الفانتازيا التاريخية 
مــــن خــــلال سلســــلة أعمــــال ”الجــــوارح 
النار“  و”رمح  و“البواســــل“  والكواســــر“ 
و”المــــوت  و”تــــل الرمــــاد“  و”العوســــج“ 
القادم إلى الشرق“ و”رمح النار“ و”الجمل 

والعبابيد“ وغيرها.

مشاريع متكاملة

مع بداية الألفية الثالثة دخلت الأعمال 
التاريخية الســــورية مرحلــــة صارت فيها 
متجذرة فــــي المشــــهد الدرامــــي العربي 
عمومــــا، فقدمــــت أعمــــالا حملــــت أهمية 
خاصــــة. فظهرت مسلســــلات مثل ”صلاح 
الدين الأيوبي“ و”البحث عن صلاح الدين“ 
و”ربيع  و”صقر قريــــش“  و”الزير ســــالم“ 
و”الظاهر  و”ملــــوك الطوائــــف“  قرطبــــة“ 
بيبــــرس“ و”هولاكو“ و”المحروس“ و”ذي 
قــــار“ و”عمر الخيــــام“ و”خالد بن الوليد“ 
و”عنتــــرة“ و”ياقوت الحمــــوي“ و”هارون 
و”قمر بني  و”ســــقف العالــــم“  الرشــــيد“ 
هاشــــم“ و”القعقــــاع بن عمــــرو التميمي“ 

و”دليلة والزيبق“ وغيرها.
التاريخيــــة  الدرامــــا  مســــار  ضمــــن 
الســــورية يمكــــن الوقــــوف عند عــــدد من 
المحــــاولات التــــي كانت بمثابة مشــــاريع 
فنيــــة وفكرية متكاملة، حقق أصحابها من 
خلالها حضورا فكريــــا خاصا ونجاحات 
فنية كبرى. فلم يكن الأمر بالنســــبة لهؤلاء 
مسلســــلا تلفزيوني يقدم حلقات لجمهور 
شــــغوف بتلقي الحكايــــات، بل كان حاملا 
فكريــــا ومعرفيا يمكن من خلاله تســــليط 
الضوء علــــى مرحلة تاريخيــــة محددة أو 
شــــخصيات كان لهــــا حضــــور متميز في 

التاريخ العربي أو الإسلامي.
وكانت الدراما التاريخية مجالا حيويا 
لفتح ســــجالات فكرية في التاريخ الحديث 
تتناول إسهامات هؤلاء في التاريخ ومدى 

التأثير الذي أوجدوه.
للكاتــــب  كان  المشــــاريع  هــــذه  أول 
عبدالعزيــــز هــــلال الــــذي انتهــــج تقديــــم 
روايــــات تاريخيــــة متلفــــزة منــــذ بواكير 
عبــــر  الســــورية  التلفزيونيــــة  الدرامــــا 

تمثيليات ومن ثم في مسلســــلات طويلة. 
كل ما قدمه هلال في أعماله مستوحى من 
مراجع تاريخية شــــهيرة، خاصة الســــير 
الشــــعبية، فقد قدم هلال مسلســــل ”دليلة 
عــــام 1974 وهــــو مــــن إخراج  والزيبــــق“ 
غســــان جبري بطولة منى واصف وحسن 
أبوشعيرة وهاني الروماني. استوحاه من 
ســــيرة علي الزيبق مــــن  قصص ألف ليلة 
وليلة، حــــكا فيه عن فترة حكــــم المماليك 
للشــــام والعراق ومصر وعن مكر دليلة في 
مقارعة حسن رأس الغول وصراعهما على 
النفوذ الاجتماعي والسلطة وحقق العمل 
نجاحا كبيرا وعرض عشرات المرات على 

الشاشات العربية.
بعد عامين قدم مسلسلا أكثر رسوخا 
في وجدان الناس وذاكرتهم استوحاه من 
ســــيرة بني هلال روى فيــــه أربع حكايات 
من الســــيرة، حظي المسلســــل الذي حمل 
عنوان ”ســــيرة بني هلال“ بشــــهرة كبيرة 
وصار من كلاســــيكيات الدراما الســــورية 
التاريخية أخرجه شــــكيب غنام ومثل فيه 
نخبة من فناني ســــوريا منهم أسعد فضة 

وملك سكر وثناء دبسي.
بعــــد تجربــــة عبدالعزيز هــــلال بدأت 
مرحلة داوود شــــيخاني، الذي كان له دور 
حاسم في تاريخ  الدراما السورية عموما، 
من خلال توجهه للتاريخ أولا وكذلك كونه 
أول مــــن خرج بالإنتاج الســــوري للمهجر 
وكان له الريادة في إدخال فنون الغرافيك 
إلــــى درامــــا الأطفال من خلال المسلســــل 

الشهير ”كان يا ما كان“.

شيخاني والإنتاج الليبي

قدم شــــيخاني مسلســــلا حمل اســــم 
”رحلة المشــــتاق“ اســــتوحاه من مقامات 
بديع الزمان الهمذاني وشارك في بطولته 
الفنــــان ياســــر العظمــــة وأخرجه ســــليم 
صبــــري. وبعد نجاح العمــــل ووجوده في 
اليونــــان وبحكم علاقاته الفنيــــة العربية 
اســــتطاع تأمين تمويلات مالية مناســــبة 
من ليبيا، ســــخرها لتقديم أعمال تاريخية 
هامة. كانــــت البداية مع مسلســــل ”حرب 
إخراج هيثم حقي عام  الســــنوات الأربع“ 
1980، قــــدم فيه حكاية تاريخية موثقة عما 
واجهه حاكــــم طرابلس (ليبيا) من مطامع 
اســــتعمارية فــــي منطقــــة شــــمال أفريقيا 
بعــــد أن رفضــــت البواخــــر الأميركية دفع 
المستحقات المالية المتوجبة عليها حين 
دخولهــــا الموانئ في طرابلــــس وتونس، 
فاشــــتعلت حرب اســــتمرت أربع سنوات 
منذ عــــام 1801 وحتى 1804 انتهت بهزيمة 
الأســــطول الأميركي بعد أن اندفع الناس 
لمناصــــرة طرابلس وتونس وفك الحصار 
عنهما. شــــارك فــــي المسلســــل الممثلون 
أســــعد فضــــة ولطفي بن موســــى وعدنان 
بركات وعبدالرحمن أبوالقاســــم ورضوان 

عقيلي.
نجح هذا العمل بشــــكل كبير مما دفع 
شيخاني إلى متابعة مشروعه الفني فقدم 
الذي  مسلسل ”بصمات على جدار الزمن“ 

أخرجــــه هيثــــم حقي وحقــــق نجاحا أكثر 
من العمــــل الأول وبات علامة مفصلية في 
تاريخ الدرامــــا التاريخيــــة العربية. حكا 
المسلســــل عن تهافت القوى الاستعمارية 
علــــى منطقة شــــمال أفريقيا وممارســــات 
أمراء البلقــــان وكذلك عن النفوذ اليهودي 
فــــي المنطقة. شــــارك في التمثيل ياســــر 

العظمة وأسعد فضة ومها الصالح.
ثالــــث الأعمــــال الهامــــة التــــي قدمها 
شيخاني كان مسلسل طبول الحرية 1981 
وأخرجه غســــان جبري، قدم فيه موضوع 
العنصريــــة التي كرســــها الحكم الأبيض 
قليــــل العدد تجــــاه الأغلبية الســــوداء في 
أفريقيا. شــــارك فيه ياسر العظمة وأحمد 

عداس ورياض نحاس.

السعدي أنزور والفانتازيا

في أواخر عقــــد الثمانينات من القرن 
الماضي، كتب هاني الســــعدي مسلســــل 
”غضب الصحراء“ الذي أخرجه هيثم حقي 
عام 1989، وكان قصة تاريخية مفترضة لا 
تخضع لشرطية التوثيق التاريخي، لكنها 
ظهرت بشــــكل مسلســــل تاريخــــي اعتمد 
كل مفاصــــل العمــــل التاريخي من تصوير 
ولغــــة، وكان أول عمل تاريخي في شــــكل 
الفانتازيا، وهو الشكل الذي حقق وجودا 
واضحــــا لاحقا وبات أحــــد ملامح الدراما 
الســــورية. أتبعه الســــعدي بمسلسل ثان 
عــــام 1989 وكان من إخراج  هو ”البركان“ 

محمد عزيزية.
بقيــــت التجربتــــان وحيدتيــــن إلى أن 
ظهــــر مسلســــل ”الجــــوارح“ الــــذي كتبه 
هاني الســــعدي وأخرجه نجدة إسماعيل 
أنزور 1994 وحقق نجاحا كبيرا. وتشكلت 
ثنائية السعدي وأنزور التي قدمت العديد 
من الأعمال الشــــهيرة فيما سمي فانتازيا 
تاريخيــــة، فظهرت مسلســــلات ”الجوارح 
و“المسلوب“   و“البواســــل“  والكواســــر“ 
و“آخــــر الفرســــان“ و“الموت القــــادم إلى 
الشرق“ الذي حمل إسقاطات على القضية 

الفلسطينية.

سيف وعلي والأندلس

فــــي عــــام 2000 قــــدم مسلســــل ”الزير 
ســــالم“ عــــن نص كتبــــه ممدوح عــــدوان، 
حكاية حرب البســــوس والصراع الناشب 
بين أبي ليلــــى المهلهــــل وأعدائه، أخرج 
المسلسل حاتم علي وحقق نجاحا كبيرا. 
شــــارك فيه نخبة من فناني ســــوريا منهم 
سلوم حداد وخالد تاجا وعابد فهد وسمر 

سامي وفرح بسيسو.
كذلك ألف الكاتب وليد سيف 
مسلسل ”صلاح الدين الأيوبي“ 

وأخرجه حاتم علي في أول تعاون 
فني جمعهما وحقق المسلسل 

حضورا لدى الجمهور استثمره 
سيف وعلي وقدما مشروعا 
دراميا فنيا تاريخيا كانت 
حصيلته أنضج تجربة في 

مسار الدراما التاريخية. فكتب وليد سيف 
مشــــروعا ضخما وثق فيــــه تاريخ الدولة 
الأمويــــة في الأندلس، وهو ما صار يعرف 
بالثلاثية الأندلســــية، قدم الأول عام 2002 
حمل اســــم ”صقر قريش“، حكا عن الأمير 
عبدالرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية 
في الأندلس، وبعد عام واحد قدما مسلسل 
”ربيع قرطبة“ الذي حكا عن الازدهار الذي 
عاشته الدولة العربية في الأندلس وتطور 
العلوم والفنون فيهــــا وتابع قصة محمد 
بــــن أبي عامر الناصر الذي يأتي للأندلس 
لتلقي العلم لكنــــه بطموحه الكبير يصير 

حاكما عليها.
في عام 2005 قدم الثنائي سيف وعلي 
مسلســــل ”ملوك الطوائف“ الذي ركز على 

الحالة السياســــية التي آلت إليها الدولة 
العربية في الأندلس وتناحر الأمراء فيما 
بينهــــم، وســــلط الضوء على نشــــوء دولة 
المرابطين في المغرب ودخولها للأندلس 

في محاولة لإنقاذ الموقف.
ثم كتب وليد ســــيف المسلسل الرابع 
في مشــــروعه والذي حمل اســــم ”ســــقوط 
لكنه لــــم ينتج. وقــــدم الثنائي  غرناطــــة“ 
قدما فيه شخصية  لاحقا مسلســــل ”عمر“ 
ثاني الخلفاء الراشــــدين عمر بن الخطاب 
وكان نقطــــة انعطــــاف في تاريــــخ الدراما 
التاريخيــــة العربية، كونــــه أول من أظهر 
علــــى  الراشــــدين  الخلفــــاء  شــــخصيات 

الشاشة.

غياب قسري

دخلــــت الدرامــــا التاريخيــــة منعطفا 
خطيرا بعــــد عام 2011 في ســــوريا، حيث 
بدأت عجلة الإنتاج بالتراخي وصار إنتاج 
المسلسلات التاريخية أقل عاما بعد آخر، 
فقدم مسلســــل ”دليلة والزيبق“ في تناول 
جديد عن نص هوزان عكو وإخراج سمير 
حسين، وفي عام 2012 تعاون مجددا وليد 
ســــيف وحاتم علي وقدما مسلسل ”عمر“. 
وفي عــــام 2017 قدم مسلســــل ”أوركيديا“ 
تأليف عدنان العــــودة وإخراج حاتم علي 
ومثــــل فيــــه كل من جمال ســــليمان وعابد 
فهد وباسل الخياط وسلوم حداد وسلافة 

معمار وآخرون.
في عــــام 2018، قدم مسلســــل ”هارون 
من تأليف عثمان جحى وإخراج  الرشيد“ 
عبدالبــــاري أبوالخيــــر ومثــــل فيه قصي 
خولي وكاريس بشــــار وياســــر المصري 

وعدد من نجوم الدراما السورية.
في عــــام 2019 قدم مسلســــل ”مقامات 
العشــــق“ عن نــــص ألفه أحمــــد البطوش

وأخرجه أحمد إبراهيم أحمد، حضرت 
فيه شخصية الشيخ الصوفي محي 
الدين بن عربي وشارك في بطولته 
لجين إسماعيل ونسرين طافش 
ويوسف الخال ومحمد حداقي، 
لتغيب بعده الأعمال التاريخية 
تماما عن المشهد الدرامي 

السوري.

الدراما التاريخية السورية.. غياب بعد توهج

أرشيف ثري ومكتبة درامية توثق لتجارب استثنائية
بعد أن اســــــتطاعت طوال عقود ترسيخ الدراما السورية كرائدة في الطرح 
التاريخي والفنتازي لســــــير وحكايات وأســــــاطير شــــــعبية، غابت الدراما 
التاريخية عن خارطة المسلســــــلات السورية لخمســــــة مواسم متتالية جراء 

العديد من العوامل.

اأعمال تاريخية خالدة في ذاكرة جمهور الدراما ا ال ه ة ذاك ف ة خال ة خ تا ال أ

الدراما السورية برعت في الأعمال التاريخية 

{الجوارح والكواسر} واحد من أشهر المسلسلات التاريخية

الدراما التاريخية السورية 

توهجت خلال التسعينات 

من القرن الماضي على 

الصعيد العربي لما حققته 

من شرطية فنية عالية

وليد سيف وحاتم 

علي قدما مشروعا 

دراميا فنيا تاريخيا كانت 

حصيلته أنضج تجربة في 

مسار الدراما التاريخية

نضال قوشحة
كاتب سوري

لس

دم مسلســــل ”الزير 
ــه ممدوح عــــدوان، 
س والصراع الناشب 
هــــل وأعدائه، أخرج 
حقق نجاحا كبيرا. 
ناني ســــوريا منهم 
جا وعابد فهد وسمر 

وليد سيف 
الأيوبي“ 

أول تعاون  ي
مسلسل 

استثمره 
روعا 
نت 
في ة

ومثــــل فيــــه كل من جمال ســـ
فهد وباسل الخياط وسلوم ح

معمار وآخرون.
قدم مسلس في عــــام 2018،
من تأليف عثمان ج الرشيد“ 
عبدالبــــاري أبوالخيــــر ومثــ
خولي وكاريس بشــــار وياس
وعدد من نجوم الدراما السو
عــــام 2019 قدم مسلس في
العشــــق“ عن نــــص ألفه أحم
وأخرجه أحمد إبراهيم أح
فيه شخصية الشيخ ال
وشار الدين بن عربي
لجين إسماعيل ون
ويوسف الخال وم
لتغيب بعده الأعم
تماما عن المش

السوري.
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 انشــــغلت الدراما العراقيــــة هذا العام 
بقضايا المجتمع، وفي مقدمتها مشكلات 
العلاقــــات الأســــرية والفســــاد وتجــــارة 
المخــــدرات التــــي تحضــــر فــــي أكثر من 
عمــــل درامي وفي مقدمتهــــا تجارة مخدر 
الكريســــتال الذي ينخــــر المجتمع ويهلك 

شبابه.
ومن هذه الأعمال مسلسل ”كريستال: 
بداية النهاية“ أو ”كرســــتال“ كما تتداول 
العبــــارة في العراق، وهــــو أحد إنتاجات 
الحكومة العراقيــــة التي تبنت منذ مطلع 
العــــام الماضي مشــــروعا لرئيس الوزراء 
محمد شــــياع الســــوداني يهدف إلى دعم 
الإنتاج الفنــــي والدرامي وتعزيز حضور 
المسلســــلات العراقيــــة ضمــــن المشــــهد 
الدرامــــي العربي، عبــــر طرحها مواضيع 
محلية بمعالجة تســــعى لمواكبة التطور 

بصناعة الدراما في المنطقة.

والمسلسل الذي يمكن تصنيفه ضمن 
الدرامــــا الاجتماعية هو من إخراج محمد 
جعفر وكتب قصته والسيناريو والحوار 
الخــــاص به محمد خماس، وتشــــارك فيه 
كوكبة من أهــــم نجوم التمثيل في العراق 
بينهم ميمون الخالدي، ســــنان العزاوي، 
بهــــاء خيــــون، علــــي الســــمير، مصطفى 

الربيعي، شاهندة وهند طالب وآخرون.

آفة المجتمع

”إلــــى أرواح جــــادت بأنفســــها وروت 
دماؤهــــا الزكية تــــراب الوطن..إلى أبطال 
مكافحة المخــــدرات الســــاهرين من أجل 
عراق خال من الســــموم..إلى كل الضمائر 

الشريفة التي تطارد الظلاميين العابثين 
بأمــــن وطننا…نهــــدي هذا الجهــــد الفني 
المتواضــــع عرفانــــا منــــا نحــــن أســــرة 
المسلســــل لمــــا قدمــــوا ويقدمــــون مــــن 

تضحيات عظيمة“.
هكــــذا قدم صناع المسلســــل، عملهم، 
موضحين منذ البدايــــة أنه دراما تنتصر 
لبطولات جهاز مكافحــــة المخدرات الذي 
كافــــح ومــــازال يكافــــح مــــن أجــــل عراق 
يخلو مــــن المخدرات، رغــــم كل العراقيل 
والدســــائس والمخططات التي جعلت من 
تجــــارة المخدرات وتداولهــــا إحدى أكثر 
أنواع التجــــارة غير القانونية انتشــــارا 
في العــــراق، وارتباطا بها انتشــــر القتل 

والموت والخراب.
يدور المسلسل الذي يأتي في عشرين 
حلقة حــــول حكايــــات جماعيــــة وفردية، 
متصلــــة ومنفصلــــة، تجتمــــع كلهــــا في 
بلــــد يواجه فيه الشــــباب ويــــلات العنف 
والبطالة والفقر والتهميش، وتواجه فيه 
النساء القهر والظلم والضعف، ما يدفعهم 
جميعا للارتماء في أحضان أي شعلة أمل 
تمنحهم قــــوة وقتية، ومــــالا يحميهم من 
العوز، واستقرارا نفسيا ومعنويا وماديا 
كاذبا، وإن كانت تلك الشعلة لهيبا حارقا 
لا يســــتطيعون الهــــروب منــــه إلا بالفناء 

والموت.
إنهــــا حكايــــات واقعيــــة، فبعيدا عن 
كواليــــس الجهــــود الأمنيــــة فــــي تتبــــع 
عصابات المخدرات والكشــــف عنها، ركز 
العمل علــــى حكايات كثيــــرة، منها ما قد 
يجد فيها المشاهد شــــبها به وبتفاصيل 
حياتــــه، كالفتــــى العاجــــز عــــن مــــداواة 
والدتــــه والــــذي يمنعه فقــــره وجهله من 
توفير الأمــــوال اللازمة لعلاجها، والمرأة 
المحرومــــة مــــن طفلتهــــا والعاجــــزة عن 
طليقها،  ومواجهــــة  حضانتهــــا  افتــــكاك 
والفتيــــات اللواتــــي عانيــــن مــــن عمالــــة 
الأطفال واختلطن بالمجتمع قبل أن يشتد 
عودهــــن وتعرضن للاســــتغلال وللابتزاز 
حتى سقطن في تجارة الكريستال، وحتى 
حكايــــة من يذهــــب إلى عالــــم المخدرات 
والتجــــارة فيها دون أســــباب تشــــفع له، 
بــــل هو بإرادتــــه يبحث عن نفــــوذ وقوة، 
وغيرها من القصــــص التي منحت العمل 
شــــحنة مــــن العواطف من شــــأنها تعزيز 

العقد الدرامية.

من بغداد إلى البصرة، وفي كل شــــبر 
مــــن البــــلاد، يصور لنــــا العمــــل الدرامي 
كيــــف أن مخــــدر ”الكريســــتال ميــــث“ أو 
بيــــن  ينتشــــر  الأبيــــض“،  ”الكريســــتال 
الشــــباب، يباع ويشــــترى بعيدا عن أعين 
الأمــــن، يروج داخل المقاهــــي وفي مراكز 
التجميل النسائية وحتى في محلات بيع 
الورود والمشــــاتل، ويســــلط الضوء على 
كواليــــس العمل ضمن هــــذه العصابات، 
وكواليــــس الصناعة وكيف تتم بعيدا عن 
الأنظــــار، وتتخــــذ لها مخازن فــــي مزارع 

ومناطق نائية.
كلهــــم بمختلــــف قصصهــــم ينطبــــق 
عليهم قــــول عالم الاجتماعي علي الوردي 
أن ”الإنســــان يبحث عن تقدير المجتمع؛ 
فــــإن كان المجتمع يقــــدّر رجال الدين كثُر 
المتدينون، وإن كان المجتمع يقدر اللص 

كثُر اللصوص“.
ومخدر الكريســــتال هو في الأســــاس 
منشــــط ابتكره اليابانيون واســــتخدموه 
خــــلال الحــــرب العالميــــة الثانيــــة لإبقاء 
الجنــــود في حالة يقظة لســــاعات طويلة، 
ويــــؤدي الإدمــــان عليه إلــــى تدمير جهاز 
المناعــــة، وقد يــــؤدي إلى الوفاة بســــبب 
فشل القلب أو الفشــــل الكلوي أو الهبوط 
الحــــاد في الوزن، أو أيضا بســــبب جرعة 

زائدة.
وهــــو مــــن أخطــــر أنــــواع المخدرات 
المتداولــــة فــــي العراق، ويشــــكل تعاطيه 
آفة خطيرة اخترقت أركان المجتمع خلال 
العقد الأخير، ويأتي على شــــكل مسحوق 
بلوري أبيض يشبه الزجاج أو الثلج عديم 
الرائحة، يذوب بالماء والكحول بسهولة، 
وهــــو من المخدرات التي تســــبب الإدمان 

السريع.

تجربة درامية مختلفة

منذ عنوان المسلســــل، ندرك أننا أمام 
عمــــل يبشــــر بنهاية أمــــر ما، ســــرعان ما 
يتجلــــى أمامنــــا أنه يبشــــر بنهاية تجارة 
مخدر الكريستال في العراق، وهو اختيار 
يبــــدو موفقا، لعتبة نستشــــف من خلالها 
لمحــــة عامة وســــريعة عن العمــــل، تنجح 
في استفزاز المشــــاهد وتشويقه لمتابعة 

المسلسل وفهم أي النهايات تلك.
ثــــم تأتي الشــــارة الموســــيقية، التي 
عززتها الموســــيقى التصويرية المعتمدة 
فــــي ثنايــــا الحلقــــات والمشــــاهد لتجذب 
انتبــــاه المتفرجيــــن، وهــــي شــــارة مــــن 
ألحان وغنــــاء كرار صــــلاح وكلمات علي 
العايــــد، اللذان يمكن القــــول إنهما نجحا 
فــــي اختيار الكلمــــات المناســــبة واللحن 
المناسب للتعبير عن ثيمة العمل الدرامي 

وتفكيــــك خبايــــا شــــخوصه وصراعاتهم 
النفسية العميقة، وتوضيح رسالة العمل 
أن ”الوجــــه الثاني من الدنيــــا، عالم ثاني 
ومظلوم.. نتعارك على مود الدنيا وهي مو 

أكثر من يوم“.
بين الســــبع، زعيم العصابة، ورحيم، 
ذراعــــه اليمين، وطه، المقــــدم الذي خاطر 
بحياته لكشــــف العصابة وترافة، صاحبة 
الصالون النسائي التي اختارت مساعدة 
الأمن وشخوص أخرى تقاطعت حكاياتها 
وتنافســــت على البقاء، حملنا المسلســــل 
بــــكادرات أغلبها مغلقة وأخــــرى منفتحة 
علــــى أزقة شــــعبية فقيرة في بغــــداد، في 
رحلــــة نحــــو عالــــم واقعي، بنســــق ثابت 
وبزمــــن درامي يســــير على وتيــــرة هادئة 
تكاد تســــقط في الرتابة وتسبب للمشاهد 
حالة من الملل، وهي رتابة يمكن أن تكون 
في الحقيقــــة قريبة من رتابة العاملين في 
هذه التجــــارة الممنوعــــة الذين يعتمدون 
حول العالم أســــلوبا متشــــابها أساســــه 
العمل بهدوء وبسرية مطلقة، دون ارتباك 

أو انفعال لأي مشكل أو طارئ.
فــــي  الشــــخصيات  أغلــــب  وحظيــــت 
المسلســــل بمســــاحة مهمــــة مــــن الزمن 
الدرامــــي، تمنحها المجال الكافي للتعبير 
والأداء والتدخل في مسار الأحداث، سواء 
كانت شــــخصية ثانوية أو رئيسية، إلا أن 
الحضــــور الأكبر في أغلــــب الحلقات كان 
لمشــــاهد قــــوات الأمن ولشــــخصية رحيم 
(بهاء خيون)، ذراع الســــبع الأيمن، والذي 
يدير شبكة الاتجار بالمخدرات في بغداد، 
واســــتطاع هذا الممثــــل أن يتحول بأداءه 
المقنــــع إلى رجل هــــادئ، داهية، لا يرحم، 

ولا يســــمح بخــــرق قواعــــد العمــــل ضمن 
المافيا، دون كشف لنقاط ضعفه ولحياته 

الشخصية.
أن  الســــهل  مــــن  للعمــــل،  المتابــــع 
يلاحــــظ ارتبــــاكا علــــى مســــتوى الحوار 
بيــــن الشــــخصيات، وضعفا فــــي اختيار 
التعبيرات المناســــبة أحيانا، في المقابل 
أبــــدى المخــــرج محمــــد جعفــــر والمؤلف 
محمــــد خماس قــــدرة على تصويــــر عالم 
المافيا والتركيز على قواعدها وقوانينها 
الخاصة التي تشبه إلى حد بعيد التنظيم 
العســــكري دقــــة وصرامــــة، وتســــعى في 
أهدافها البعيــــدة إلى خدمة القائد، وعلى 
رأس تلك القواعد تأتــــي قاعدة «الصمت» 
التــــي تمنع إفــــادة الشــــرطة بالجريمة أو 
مرتكبهــــا، وقاعدة ”الموت“ لكل من يخون 

عصابة ويشتغل لصالح منافسيها.
ويظل نســــق العمل بطيئا، ويتصاعد 
جزئيا إلى ينفجر حين يقتل رحيم من أحد 
أعوانه، في تلك الأثناء يكون المقدم عمار 
(مصطفى الربيعي) قــــد نجح في اختراق 

بيت السبع بهوية مزيفة.
يظن طــــه/ المقــــدم عمــــار أن الحيلة 
انطلــــت على الســــبع، في حيــــن أن زعيم 
العصابــــة كان يعــــرف طــــوال الوقت أنه 
المقــــدم عمار، الذي زرع نفســــه وســــطهم 
كي يوقــــع بهم، وظــــل يماطله مســــتثمرا 
وجــــوده بينهــــم لتأمين أنفســــهم من أي 
مداهمــــات أمنيــــة مفاجئة، إلــــى حين أمر 
بقتلــــه وتغيير مكان إقامتهم واســــتلامهم 
البضاعــــة، لكنه ينجح في تغيير المخطط 
والإيقاع بهم وكشــــف أغلــــب العاملين في 
شــــبكة الســــبع. قد تبدو النهايــــة وردية 

ومتفائلــــة كثيرا، على عكــــس الواقع الذي 
يصعب فيه القضاء على زعماء العصابات 
ومــــن يعملــــون تحت ســــلطتهم فــــي الآن 
نفســــه، لكنها نهاية قد تبدو مبررة تمنح 
بعض الأمل لعراق ينــــزف ويأن تحت آفة 

المخدرات ويحلم بحماية أبناءه منها.
لكن كاميرا المخرج لا تنسى أن تسلط 
الضوء على بعض من نجا من شباك الأمن 
العراقــــي في إحالة جزئيــــة على أن نهاية 
العمــــل تظل مفتوحــــة، كما هــــي محاربة 
تجارة المخدرات فــــي العراق التي تعجز 
الســــلطات على إنهاءها كليا، فكلما وضع 
حدا لإحدى الخلايا النشــــطة، ظهرت بؤر 

أخرى أشد فتكا بالمجتمع من الأولى.
ورغــــم بعــــض الهنات على مســــتوى 
الســــيناريو والحــــوار، يمكــــن القــــول إن 
”كرستال“ عمل مختلف وجديد مقارنة بما 
طرحته الدراما العراقية خلال الســــنوات 
الماضيــــة، وهو عمــــل هــــادف، صور في 
ظروف اســــتثنائية تسابق الزمن من أجل 
عرضــــه فــــي الماراثون الرمضانــــي للعام 
2024، عمل ينطلق من الواقع ومن قصص 
قريبة من الفــــرد العراقي لينذره بخطورة 
ما يدور فــــي المجتمع ويعلمه كيف يمكن 
أن يحمــــي نفســــه وأبناءه وكل الشــــباب 
المحيطيــــن بــــه مــــن الوقــــوع في شــــباك 
المخدرات وتجارهــــا. لذلك نجح المخرج 
محمد جعفر في تحقيق متابعة جماهيرية 
وإشــــادات واســــعة ممن يطمحون بالفعل 
لتطــــور الدرامــــا العراقيــــة وقربهــــا أكثر 
مــــن القضايا المحليــــة التي قــــد تمكنها 
معالجتهــــا بــــرؤى إخراجيــــة محترفة من 

المنافسة عربيا.

{كريستال}: دراما واقعية عن ثنائيتي المخدرات والفقر 

في المجتمع العراقي

محمد جعفر يصور عالم تجارة الممنوعات، شبكاته وعلاقاته المتشعبة

دراما ممتعة ومقنعة

 الربــاط - يعـــرض للمخـــرج المغربـــي 
إدريـــس صـــواب شـــريط تلفزيونيا ضمن 
برامج شـــهر رمضان لعـــام 2024، بعنوان 
”فنـــدق كازافورنيـــا“، الـــذي يـــروي قصة 
شـــابتين، كلثوم وصباح، اللتـــان تقرران 
الانتقال إلى مدينـــة الدار البيضاء وخلال 
هذه الرحلة، تتعرض الشـــابتان لمجموعة 
مـــن المواقـــف والمغامـــرات الكوميديـــة 

والدرامية في آن واحد.

يعتبـــر الفيلـــم مـــن نـــوع الكوميدي 
ومدته 90 دقيقة وهو من ســـيناريو هشام 
الغافولـــي، ويشـــارك في بطولتـــه كل من 
فاطمـــة الزهراء لحـــرش، زينـــب العلمي، 
كمال كاظيمي، وطارق البوخاري، وزكرياء 
لحلـــو، وعبدالصمـــد الغرفـــي، وجميلـــة 
المصلوحـــي، والطفلة أمانـــي صواب في 

أول تجربة تلفزيونية لها.
إدريس  المغربـــي  المخـــرج  يتحـــدث 
صواب مع صحيفة ”العرب“ حول كواليس 
شـــريطه التلفزيوني ”فنـــدق كازافورنيا“، 
فيصـــف العمل بأنـــه: ”شـــريط تلفزيوني 
كوميدي تتخلله بعـــض الأحداث الدرامية  

ويتمثل فريـــق العمل فـــي الممثلين كمال 
العربـــي   دور  يجســـد  الـــذي  الكاظيمـــي 
وفاطمـــة الزهراء لحرش التـــي تؤدي دور 
صبـــاح وزينـــب العلمي التي تقـــوم بدور  
كلثـــوم وزكريـــاء لحلـــو الـــذي يلعب دور 
حســـن  وعبدالصمد الغرفـــي الذي يؤدي 
دور البوشينكي، بالإضافة إلى أحمد أولاد 
وجميلـــة المصلوحي اللذيـــن يؤدون دور 

الآباء في العمل“.
ويتطرق إدريس صـــواب إلى صعوبة 
العثـــور علـــى وظائف مناســـبة لخريجي 
الجامعات، مما ســـاهم في تطوير الحبكة 
الدرامية للشـــريط التلفزيوني، ويقول في 
هذا الصدد: ”المعالجة تدور حول شابتين 
يعانيـــان مـــن البحث عن وظائف شـــريفة 
لتوفيـــر معيشـــة مســـتقرة لهمـــا وفجأة 
يتلقيان اتصـــالاً هاتفيًا من الدار البيضاء 
يدعوهما للعمل هناك الأمر الذي يتســـبب 
في تغيير مســـار القصة تمامًا، إذ نشاهد 
الشـــابتين وهما يواجهـــان وضعيات غير 
متوقعـــة تثير توتـــر الجمهـــور من خلال 
بهاتيـــن  المتعلقـــة  المشـــوقة  المواقـــف 
الشـــابتين، حيث أن فكرة الســـيناريو من 
نبض شاب يتطور ويتألق في مجاله ولديه 
أفكار جديدة اســـمه هشام الغافولي وهذا 

هو ما دفعني للتعاون معه“.
ويضيف: ”طريقـــة التعامل مع العمل 
والتركيـــز على الحبكة مختلفة عن أعمالي 
الســـابقة، وســـتلاحظون تغييـــرًا كبيـــرًا 
فـــي التنـــاول والموضوعـــات، ومـــع ذلك 
ســـيكون هناك تذكير دائم ببعض الأحداث 

والشـــخصيات التـــي ظهرت فـــي أفلامي 
السابقة“.

علـــى  المغربـــي  المخـــرج  وتغلـــب 
التحديات الفنية والإبداعية أثناء تصوير 
مشاهد الفيلم في مدن مختلفة مثل صفرو 
والدار البيضاء بصعوبة، ويؤكد أن ”أحد 
أكبر التحديات يتمثل في تصميم الديكور، 
حيث تتطلب المشـــاهد ديكـــورات ضخمة 
وملفتـــة للنظـــر خاصة عنـــد الانتقال بين 
مدينـــة صفرو والـــدار البيضاء“، مشـــيرا  
إلـــى أن الـــدار البيضـــاء كمدينـــة كبيرة 
جـــدًا يصعـــب التنقـــل فيها بالشـــاحنات 
والســـيارات ممـــا يجعـــل مـــن الصعـــب 
الحصول على ديكورات تتناغم بشكل جيد 

مع المشاهد المصورة.
ويضيـــف أن ”إنتاج فيلـــم جيد يعتمد 
على الموارد المتاحـــة والمحدودة، وهذا 
يجعـــل مـــن الصعـــب تحقيق المســـتوى 
فـــي  والتميـــز  الإبـــداع  مـــن  المطلـــوب 
الديكورات. لكنه يرى فـــي هذه التحديات 
فرصة لتجســـيد الإبداع وتحقيق النجاح 
الفنـــي المرجو“. وفي حديثـــه عن معايير 
اختيـــار الممثـــلات اللواتـــي يلعبـــن دور 
الشابتين اللتين تعانيان من صعوبات في 
البحث عن وظائف، يشـــير إدريس صواب 
فـــي حديثه لـ“العرب“ إلـــى ”أنهم واجهوا 
صعوبة في إيجاد البطلتين الأساســـيتين 
اللتين جســـدتا كل منهما شخصية كلثوم 
التـــي قدمتهـــا زينب العلمي، وشـــخصية 
صبـــاح التـــي جســـدتها فاطمـــة الزهراء 
الحـــرش، بالإضافـــة إلى الـــدور الذي قام 

بتجســـديه كمال الكاظيمي“، منوها أيضًا 
بمشاركة جديدة وقيمة لعبدالصمد الغرفي 
لأول مرة في شـــريط تلفزي، على الرغم من 
أنـــه تعاون معه في مسلســـلات عديدة من 

قبل.

وتابع ”أمـــا فاطمة الزهـــراء الحرش، 
فقـــد ســـبق وأن عملت معي في مسلســـل 

’عافاك ابابا‘ في رمضان 2023“.
ويشـــير إدريس صواب إلى أنها تفهم 
طريقة عمله، بالإضافة إلى مشـــاركة ابنته 
لأول مـــرة فـــي التمثيـــل، كما أشـــاد كذلك 
أســـماء الممثلين طريـــق البخاري وأحمد 
أولاد وجميلة المصلوحي الذين شـــاركوا 
في العمل، وبفريق الإنتاج لتحضير البيئة 
وتصوير المشـــاهد بأسلوب مهني وتقني 
وفنـــي فـــي جميـــع مراحـــل التصوير من 
البداية إلى النهاية، ويعكس هذا التعاون 
النجـــاح الذي يمكن تحقيقه عندما يجتمع 
الفنانـــون والمخرجون في بيئـــة إبداعية 
مثمـــرة، ما يعزز مـــن قيمة العمـــل الفني 
ويضفي عليه جاذبية إضافية للمشاهدين.

عـــن  المغربـــي  المخـــرج  وكشـــف 
الصعوبـــات التي تواجهه خـــلال مراحل 
التصوير وما بعـــد التصوير، بالقول إنه: 
”بعـــد قـــراءة الســـيناريو يقـــوم المخرج 
بتحويل كل ما هو مكتوب إلى صور مرئية 
وهـــذا الجانب بالنســـبة لي هـــو النجاح 
بغـــض النظر عـــن الرؤيـــة الإخراجية أو 
الرســـالة فعملية تحويل النص إلى صور 
متحركـــة تتطلب جهدًا كبيرًا واســـتخدام 
تقنيات متقدمة لتنسيق المشاهد وترتيب 
اللقطات بشـــكل متناغم مـــع الانتباه إلى 
حركات الكاميـــرا والزوايا وهـــذا في حد 
ذاتـــه يعتبر إنجـــازًا هائلاً يجـــب التركيز 

عليه والاعتراف به“.
ويهـــدف المخرج إدريـــس صواب إلى 
تســـليط الضوء علـــى قضايـــا اجتماعية 
خاصة فـــي المجتمع المغربـــي من خلال 
هـــذا العمـــل الذي يحمـــل عنـــوان ”فندق 
كازافورنيـــا“، إذ يشـــير صـــواب إلى:“ أن 
جميـــع القضايـــا تبـــدأ بمشـــكلة وتنتهي 
بحلـــول وهـــذا يعكـــس واقـــع المجتمـــع 
المغربي حيث يواجه كل فرد فيه تحديات 
مختلفة ومشـــاكل تخصه ويرى صواب أن 
الفيلـــم يجب أن يكون مريحًا للمشـــاهدين 
دون أن يكون عبئًـــا عليهم خاصة في هذا 
الزمـــن الـــذي تزداد فيـــه حمولـــة الحياة 
اليوميـــة علـــى الأفـــراد  ومن هنـــا يعتقد 
المخـــرج أن المشـــاهد المغربـــي بحاجة 
ماســـة إلـــى أفلام تعكـــس جوهـــر المرح 
والإيجابية لتبث روحًا مفعمة بالســـعادة 

والتفاؤل“.

إدريس صواب لـ{العرب}: الكوميديا مهمة في تشكيل وعي المجتمع

ة ق ة

{فندق كازافورنيا} أحدث أعمال المخرج

حنان مبروك
صحافية تونسيةصحافية تونسية

ــــــرى العديد من المخرجين والممثلين، وفي  ”الدرامــــــا هي مرآة الواقع“، هكذا ي
مسلســــــل ”كريســــــتال: بداية النهاية“ كانت الدراما بالفعل انعكاسا لواقع 
العراق الذي انتشر مخدر الكريستال بين شبابه وبات يهدد توازن المجتمع. 
ويقدم المسلســــــل معالجة درامية لهذه الظاهــــــرة مركزا على بطولات جهاز 

مكافحة المخدرات والصعوبات التي تواجهه.

جميع القضايا تبدأ 

بمشكلة وتنتهي بحلول 

وهذا يعكس واقع المجتمع 

المغربي حيث يواجه كل 

فرد فيه تحديات مختلفة

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

دراما تنتصر لبطولات جهاز 

مكافحة المخدرات الذي 

كافح ومازال يكافح من أجل 

عراق يخلو من المخدرات 

رغم كل العراقيل



الرقـــم  يتمتـــع   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
الهيدروجينـــي للمهبـــل بأهميـــة كبيـــرة 
لصحـــة المرأة؛ حيث إنه يحارب مســـببات 
الأمراض مثـــل الفايروســـات، والبكتيريا 
والفطريات، وفق ما قالته الرابطة الألمانية 

لأطباء أمراض النساء.
الرقـــم  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
الهيدروجينـــي للمهبل يقع بين .3.8 و 4.4، 
مشـــيرة إلى أنه قد يتراوح بين 7 و7.5 في 
النطـــاق القلوي. ويمكـــن أن يتراوح الرقم 
الهيدروجيني بين 0 و14، حيث يكون الرقم 
0 حمضيـــا للغايـــة، بينما يكـــون الرقم 14 

قلويا للغاية.
وتجـــد مســـببات الأمـــراض صعوبة 
فـــي البقـــاء على قيـــد الحياة فـــي البيئة 
يتغيـــر  الحمـــل،  ولتســـهيل  الحمضيـــة. 
ويصبـــح  الخصوبـــة،  أيـــام  فـــي  الرقـــم 
أقـــل حموضـــة، وبالتالـــي أكثـــر ملاءمة 

للحيوانات المنوية.
وأشـــارت الرابطة إلـــى أن تغير الرقم 
الهيدروجينـــي للمهبـــل يمكـــن أن يحدث 
بســـبب بعـــض الأمـــراض مثـــل التهـــاب 
المهبل البكتيري وعدوى الخميرة المهبلية 

والتهاب المثانة.
وقـــد تترتـــب عـــن تغيـــر قيمـــة الرقم 
الهيدروجينـــي للمهبل عواقب وخيمة مثل 
التهـــاب الرحم أو التهـــاب قناة فالوب مع 
انسداد قناة فالوب أو التهاب أسفل البطن 
مع الألـــم والالتصاقات، مـــع العلم بأن كل 
هذه العوامل يمكن أن تجعل حدوث الحمل 

صعبا أو تمنعه.
الرقـــم  تغيـــر  دون  وللحيلولـــة 
الهيدروجينـــي للمهبل، ينبغـــي أن توجد 
بكتيريا حمض اللاكتيك بوفرة في المهبل؛ 
نظـــرا لأنها تشـــكل الرقـــم الهيدروجيني 
بشـــكل أساســـي. ولهـــذا الغـــرض توجد 
تحاميـــل مهبليـــة تحتـــوي علـــى بكتيريا 

حمض اللاكتيك.
كمـــا ينبغـــي أيضـــا الحفـــاظ علـــى 
بكتيريـــا حمـــض اللاكتيـــك مـــن خـــلال 
العنايـــة الســـليمة بالمهبل؛ حيـــث ينبغي 
تنظيـــف المهبـــل بواســـطة مـــاء فاتـــر أو 

غســـول ذي رقم هيدروجيني محايد. ومن 
المهـــم أيضا اســـتبدال ملابس الســـباحة 
المبللـــة بأخـــرى جافـــة فور الخـــروج من 

حمام السباحة.
وتعاني بعض الســـيدات من مشـــكلة 
حموضة المهبل أحياناً، ولهذا قد يشـــعرن 
بالقلـــق، لأن هـــذه المشـــكلة قـــد تؤثر على 

قدرتهن على الحمل.

حموضة المهبل، هي النسبة التي تعبر 
عن نســـبة الأحمـــاض في منطقـــة المهبل، 
ومنطقة المهبل مـــن المناطق الحمضية في 
الجسم، وتقاس حموضة المهبل عن طريق 
الأس الهيدروجينـــي، وهـــو المقياس الذي 
يحدد نســـبة الحموضة والقلوية بصورة 

عامة.
وكلما اقتـــرب الأس الهيدروجيني من 
الصفر، كانت نسبة الأحماض أكبر، وكلما 

اقترب من الســـبعة، أصبـــح أقل حمضية، 
حتى يكون مســـاويا لرقم ســـبعة، حينها 
يصبـــح الوســـط متعـــادلاً، وإن زاد عـــن 

السبعة أصبح قلوياً.
ويعتبـــر تـــوازن حموضـــة المهبل من 
الأمور الهامة جداً، لأنه يساعد في الحفاظ 
على صحة المهبـــل وحمايته من البكتيريا 
والفطريات الضارة، وكلما ارتفعت نســـبة 
الحموضة، كلما أصبح المهبل أكثر عرضة 

للإصابة بالبكتيريا الضارة.
وفـــي حالة تـــوازن البيئـــة الحمضية 
الموجـــودة فـــي المهبـــل، يكون فـــي أفضل 
حالاته، ولكن قد يؤدي عدم اتزان حموضة 
المهبـــل وارتفـــاع الأس الهيدروجيني إلى 
ظهور عـــدد من إعراض زيـــادة حموضته 

والتي تتمثل في:
● خـــروج رائحـــة كريهة من المهبل تشـــبه 

رائحة السمك.
● خـــروج بعض الإفرازات مـــن المهبل، قد 
تظهر هذه الإفرازات بألوان مختلفة كاللون 

الأبيض أو الرمادي أو الأخضر.
● الشعور بحكة المهبل.

● تورم المهبل.
● الشـــعور بنـــوع من الحرقة عنـــد القيام 

بالتبول.
● الألـــم أو الحرقـــة عند ممارســـة العلاقة 

الزوجية.
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 واشــنطن - خلص بحـــث لمنظمة ووتر 
أيد والبنك الدولي إلى أن علاج الإصابات 
بالعـــدوى فـــي المستشـــفيات والعيـــادات 
الطبيـــة تكلـــف منطقـــة أفريقيـــا جنـــوب 
ســـنويا،  دولار  مليـــارات   8.4 الصحـــراء 
كمـــا أن الحالة الســـيئة للخدمات في تلك 
المستشفيات والعيادات الطبية تؤدي إلى 
مئـــات الآلاف من حالات الوفـــاة التي كان 

يمكن منع وقوعها.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء أن 
المنظمتـــين قالتا إنـــه كان يمكن منع وقوع 
ما لا يقل عن نصف هذه الحالات من خلال 
تحسين أجهزة غسل اليدين وتوفير المياه 

النظيفة ودورات المياه اللائقة.
وقد تم رصد أعلـــى معدلات عدوى في 
وحـــدات الرعاية المركـــزة وإدارات حديثي 

الولادة وطب الأطفال.
وأظهرت البيانـــات أن حالات العدوى 
فـــي منشـــآت الرعاية الصحيـــة، بما فيها 
أمراض مثـــل الإنتان والالتهـــاب الرئوي، 
كلفت الدول الأفريقية نحو 1.1 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلـــي و 4.5 في المئة من 

ميزانيات الدول لقطاع الصحة.
وقالت منظمة ووتر أيد في بيان ”هذه 
التكلفة ســـوف ترتفع عندمـــا يصبح عدد 
كبير من حالات العدوى مقاوما للأجســـام 

المضادة“.
وأضافـــت ”مقاومة الأجســـام المضادة 
تمثـــل حالة طوارئ عالميـــة متنامية، حيث 
تســـاهم في تســـجيل نحو 5 ملايين حالة 

وفاة سنويا“.
وتعـــد مـــالاوي الأكثر تضـــررا، حيث 
تنفـــق 2.9 فـــي المئة مـــن إجمالـــي الناتج 
المحلـــي و9.10 فـــي المئـــة مـــن ميزانياتها 

الصحية السنوية لعلاج حالات العدوى.
وفي تقريـــر حول الأوضـــاع الصحية 
في إفريقيا، شددت منظمة الصحة العالمية 
على أن إفريقيا بصدد تطوير حلول محلية 
لمحاربـــة الأمـــراض والنهـــوض بقطاعها 

الصحي.
والتقرير المخصص للمنطقة الأفريقية، 
يحلـــل بكثيـــر مـــن المعطيـــات الأوضـــاع 
الصحية في القارة السمراء كما يستعرض 
بعض التجارب الناجحة التي قد تعمم في 
وقت لاحق. إذا كانت القاعدة عند الحديث 
عن الوضع الصحي فـــي القارة الأفريقية، 
أن تســـترعي الاهتمام كثرة المشـــاكل التي 
تعاني منهـــا الدول الأفريقيـــة واحتلالها 
المكانـــة الأولـــى مـــن حيت ترتيب تفشـــي 
الأمـــراض وكثـــرة الوفيات، فـــإن التقرير 
الجديد الصادر عن منظمة الصحة العالمية 
والمخصص بكامله للأوضاع الصحية في 

أفريقيا لا يخرج عن هذا التقليد.
فهـــو لا يخفي أن القارة الســـمراء تعد 
أكثر مناطـــق العالم تفشـــيا لأمراض مثل 

مـــرض نقص المناعـــة المكتســـب (الإيدز). 
بحيث تشـــتمل لوحدها علـــى 60 في المئة 
من جميع حـــالات الإصابة بينما لا تتعدى 
نســـبة ســـكانها 11 في المئة مـــن مجموع 

سكان العالم.
كما لا يُغفـــل أن 90 في المئة من جميع 
مرضى حمى المستنقعات أو الملاريا البالغ 
عددهم فـــي العالم ما بين 300 و500 مليون 

شخص يوجدون في القارة السمراء.
كما أن القارة الســـمراء مازالت تعرف 
أكثر نســـبة وفيات بالنسبة للمرأة الحامل 
أو بالنســـبة للرضيع في ســـنواته الأولى 
وأن 19 من بين العشرين دولة التي لازالت 
تعرف نســـبة عالية من الوفيـــات في هذه 

الفئة هي دول أفريقية.

ا في  وتُعـــد أفريقيا مســـاهمًا رئيســـيًّ
العبء العالمـــي لأمراض القلـــب والأوعية 
الدموية؛ ففي 2019، سُجلت أكثر من مليون 
حالة وفاة بالأمراض القلبية الوعائية في 
ل  أفريقيـــا جنوب الصحراء الكبـــرى، ومثَّ
هذا الرقم 5.4 في المئة من الوفيات العالمية 
المرتبطة بأمـــراض القلب و13 في المئة من 

جميع الوفيات في القارة.
ويمثـــل هـــذا التحـــول فـــي خريطـــة 
الأمراض تحديًا كبيـــرًا للأنظمة الصحية 
في أفريقيـــا التي تعاني من نقص الموارد، 
مـــا يجعـــل مـــن الصعـــب تقـــديم الرعاية 

الصحية اللازمة للمصابين.
وبالرغـــم مـــن توافُـــر علاجـــات عدة 
لأمـــراض القلب، لا تزال هنـــاك حاجة إلى 
مزيـــد من الأبحـــاث لتحســـين فاعلية هذه 
العلاجـــات، وتطوير علاجـــات جديدة، ولا 
يأتـــي ذلك دون إجراء دراســـات ســـريرية 
تحُـــدد مـــا إذا كان العـــلاج الجديـــد آمنًا 
وفعالاً، بالإضافة إلى تحديد أفضل طريقة 

لاستخدامه.
ويُؤكـــد العاملـــون في مجـــال الرعاية 
الطبيـــة حـــول العالـــم أهمية الدراســـات 
الســـريرية التي تجُرى على البشـــر؛ لأنها 
تُوفّـــر أدلةً علميةً حـــول فاعلية العلاجات 
الجديـــدة، وتســـاعد الأطباء علـــى اتخاذ 

قرارات أفضل بشأن علاج مرضاهم.
لكـــن المفارقة أن قـــارة أفريقيـــا، التي 
يســـكنها 1.4 مليار نســـمة وتمثل أمراض 
القلب عبء المرض الأكبر لســـكانها، تسهم 

بحوالـــي 2 فـــي المئـــة فقط مـــن التجارب 
الســـريرية العالمية المنشورة في مجال طب 

القلب.
وتسلط الدراسة الضوء على التفاوت 
المذهل بين العـــبء العالمي لأمراض القلب 
المحدودة  والمســـاهمة  الدموية  والأوعيـــة 
للبلـــدان الأفريقية في البحوث الســـريرية 

في هذا المجال.
وحددت دراســـة حديثة نقطة ســـاخنة 
لحالات فايـــروس نقص المناعة البشـــرية 
والســـل والملاريـــا فـــي أفريقيا، مـــا يدفع 
الباحثـــين إلـــى المطالبة بالدعـــم الصحي 

المستهدف.
ووجدت الدراسة الجديدة، التي نُشرت 
في مجلة بي م جـــي غلوبال، ارتفاع معدل 
انتشار جميع الأمراض المعدية الثلاثة في 
منطقـــة غامبيلا، وهي مركـــز إقليمي يقع 
في غرب إثيوبيا علـــى الحدود مع جنوب 

السودان.
وقال المؤلف الرئيسي الدكتور كيفايو 
ألين، من مدرســـة كيرتين لصحة الســـكان 
ومعهد تيليثون كيدز في أستراليا، إنه من 
المقلـــق العثور على منطقة واحدة تبلغ عن 

أعداد كبيرة من جميع الأمراض الثلاثة.
وقـــال الدكتور ألين: ”إن فيروس نقص 
المناعة البشرية والسل والملاريا هي أخطر 
ثلاثة أمراض معدية في العالم، وتتســـبب 
فـــي ارتفـــاع معـــدلات المـــرض والوفيات 
خاصة في البلدان المنخفضة والمتوســـطة 

الدخل“.
وتابع: ”حددت هذه الدراسة أن منطقة 
غامبيلا الإثيوبية، التـــي يقطنها أكثر من 
330 ألف شـــخص، كنقطة ســـاخنة لحالات 
الإصابـــة بفيروس نقص المناعة البشـــرية 
والســـل والملاريا. وقد يرجع ارتفاع معدل 
انتشـــار فيروس نقـــص المناعة البشـــرية 
والســـل والملاريا في هذه المنطقة إلى عدم 
كفايـــة إدارة الحـــالات والأنظمة الصحية 

الأضعف على طول الحدود“.
ومن أجل تحســـين صحـــة المجتمعات 
في جميع أنحاء أفريقيا من خلال توســـيع 
نطـــاق القوى العاملـــة والأنظمة الصحية 
المجتمعية الفعالة، والمتكاملة والمتمحورة 
حـــول النـــاس، تم إنشـــاء مبـــادرة صحة 
المجتمـــع الأفريقـــي الممكّنـــة وذات القدرة 
علـــى الصمـــود (ريتـــش)، بالشـــراكة مع 
مركـــز مكافحة الأمراض والوقاية منها في 

أفريقيا.
النـــاس  مـــن  الملايـــين  يســـتطيع  ولا 
فـــي جميع أنحـــاء أفريقيـــا الوصول إلى 
الخدمات الصحية التـــي يحتاجون إليها 
بســـبب عدم توافرها أو القدرة على تحمل 
تكاليفهـــا، مما يؤدي إلـــى معاناة لا داعي 

لها ووفيات يمكن تجنبها.
وتلعـــب القـــوى العاملـــة فـــي مجال 
الصحـــة المجتمعية بالفعل دورًا حاســـمًا 
في الأنظمة الصحية في العديد من البلدان 
إلى  الأفريقيـــة. تهدف مبـــادرة ”ريتـــش“ 
توســـيع نطـــاق القوى العاملـــة في مجال 
الصحـــة المجتمعيـــة وتدريبهـــا ودعمهـــا 
ودمجها بشكل أفضل ضمن أنظمة الصحة 
العامة للمســـاعدة في ســـد فجوة الرعاية 

الصحية في جميع أنحاء القارة.

تسجل المستشــــــفيات والعيادات الطبية في أفريقيا مئات الآلاف من حالات 
الوفاة التي كان بالإمكان منع وقوع ما لا يقل عن نصفها من خلال تحسين 
أجهزة غســــــل اليدين وتوفير المياه النظيفة ودورات المياه اللائقة. وتم رصد 
أعلى معدلات العدوى فــــــي وحدات الرعاية المركزة وإدارات حديثي الولادة 
ــــــات بالعدوى منطقــــــة أفريقيا جنوب  وطب الأطفــــــال. ويكلف علاج الإصاب

الصحراء 8.4 مليار دولار سنويا.

الخدمات الصحية السيئة 

في أفريقيا تؤدي إلى مئات 

الآلاف من حالات الوفاة
أعلى معدلات العدوى تم رصدها في وحدات الرعاية المركزة 

وإدارات حديثي الولادة وطب الأطفال

تحسين المنظومة الصحية في الدول الأفريقية ضروري 

المشكلة قد تؤثر على قدرة النساء على الحمل

الصحـــة  وزارة  أعلنـــت   - موســكو   
الروســـية عن تســـجيل عقار جديد مضاد 
للبكتيريا، يســـتخدم في علاج الالتهابات 

المزمنة.
وجاء في منشـــور صـــادر عن الخدمة 
الصحافية للوزارة: ”سجلت وزارة الصحة 
الروســـية، عقارا جديدا مضادا للبكتيريا 
مع دورة إنتاج كاملة في الاتحاد الروسي. 
العقـــار الجديد المســـمى ’فتوروتيازينون‘ 

يأتي على شكل أقراص دوائية“.
وأشـــار البيان إلـــى أن العقار الجديد 
تم تطويره وإنتاجه بالكامل من قبل مركز 
”غاماليا“ لعلوم الأوبئـــة والأحياء الدقيقة 

التابع لوزارة الصحة الروسية.
”عقـــار  فـــإن  للـــوزارة  وتبعـــا 
فتوروتيازينـــون ليس له نظائر في العالم، 
ويعتبـــر مضـــادا حيويا واســـع الطيف، 
وفعالا ضـــد البكتيريا المقاومة للمضادات 

الحيوية“.
ونوهـــت إلـــى أن الاختبـــارات التـــي 
أجريت على الدواء الجديد أظهرت سلامته 

وفعاليته العالية في العلاج.
وتحـــدث مقاومة المضـــادات الحيوية 
عندما تصبـــح البكتيريا قادرة على تحمل 
العلاج أو المضاد الحيوي الذي كان يقتلها 

ويقضي عليها في السابق.
ومقاومـــة المضـــادات الحيويـــة حالة 
خطيـــرة تتنامى في الوقـــت الحالي حتى 
إن بعـــض الخبـــراء يرون أنهـــا قد تؤدي 
إلـــى ظهـــور بكتيريا شرســـة قـــادرة على 
قتـــل الآلاف أو الملايين من البشـــر، مثلما 
كانت تفعل الأمراض المعدية قبل اكتشـــاف 

المضادات الحيوية.
ويُعد العالم ألكسندر فليمنغ أول 

من اكتشف المضادات الحيوية 
الحديثة (البنسلين) عام 1928، 

وأدى هذا إلى إحداث نقلة هائلة 
في الطب، إذ أصبح الأطباء 

قادرين على علاج أمراض 
مثل السل. والمضادات 

الحيوية علاجات تعطى 
للشخص أو الحيوان المريض 

لقتل البكتيريا الممرضة في 
جسمه أو إيقاف نموها 

وتكاثرها، وهي بذلك توقف 
المرض عبر القضاء على 

مسبباته. وتستخدم 

المضـــادات الحيويـــة فـــي عـــلاج العدوى 
الناتجة عـــن البكتيريا وبعض الفطريات. 
ويقلـــل تطور مقاومة المضـــادات الحيوية 
من الخيارات العلاجية الفعالة ضد عدوى 

ما، ويزيد صعوبة العلاج.
أدويـــة  هـــي  الحيويـــة  والمضـــادات 
تســـتعمل للوقايـــة من عـــدوى الالتهابات 
البكتيريـــة وعلاجهـــا، وتحـــدث مقاومـــة 
تغيـــر  عندمـــا  الحيويـــة  المضـــادات 
لاســـتعمال  اســـتجابة  نفســـها  البكتيريا 
تلـــك الأدويـــة وتبـــدي البكتيريـــا وليس 
الإنســـان أو الحيوان مقاومـــة للمضادات 
الحيوية وقد تســـبب للإنســـان والحيوان 
عـــدوى التهابـــات يكون علاجهـــا أصعب 
مـــن تلـــك التـــي تســـببها نظيرتهـــا غير 

المقاومة للمضادات.
ويشـــير مصطلـــح مقاومـــة المضادات 
الحيوية إلى التغييـــر التكيفي أو الطفرة 
التي تحـــدث في بعض أنـــواع البكتيريا، 
والذي يســـمح لها بالنمو والبقاء على قيد 

الحياة في ظل وجـــود المضادات الحيوية 
التي من شـــأنها في الأصل أن تكون قادرة 
على قتل أو إيقاف نمو البكتيريا المســـببة 

للأمراض.
وتقاوم بعض البكتيريا بشكل طبيعي 
أنواعاً معينة من المضادات الحيوية، ولكن 
يمكـــن أن تتغير الكائنات الحيـــة الدقيقة 
مثـــل البكتيريا بمرور الوقـــت للتكيف مع 
البيئـــة المحيطة بها وضمـــان البقاء على 

قيد الحياة.
وعنـــد مواجهة البكتيريـــا للمضادات 
الحيوية التي تقتلها أو تعيق قدرتها على 
التكاثر، فإنها من الممكن أن تطور مجموعة 
مـــن الإســـتراتيجيات التي تســـاعدها في 

مقاومة المضادات الحيوية.
والمضـــادات الحيويـــة مـــن الأدويـــة 
المهمـــة. وتعمـــل العديـــد مـــن المضادات 
الحيوية على علاج العدوى التي تســـببها 
البكتيرية)  العـــدوى  (حـــالات  البكتيريـــا 
بنجاح. كما تعمل المضادات الحيوية على 
منع انتشـــار الأمراض. إضافـــةً إلى أنها 

تقلل المضاعفات المرضية الخطيرة.
الحيويـــة  المضـــادات  بعـــض  لكـــن 
المســـتخدمة بوصفهـــا علاجات أساســـية 
لحالات العدوى البكتيرية صارت لا تؤدي 
وظيفتهـــا الآن كمـــا ينبغـــي. وبعض هذه 
الأدوية لا بنجح تمامًا في التصدي لبعض 
أنـــواع البكتيريـــا. وعندمـــا لا ينجح أحد 
المضادات الحيوية في التصدي لســـلالات 
بكتيريا معينة، تُعرف هذه البكتيريا بأنها 
مقاوِمة للمضـــادات الحيوية. وقد صارت 
مقاومة المضـــادات الحيوية إحـــدى أكثر 

المشكلات إلحاحًا على مستوى العالم.
ويعد الإفراط في استخدام 
المضادات الحيوية وإساءة 
استخدامها عاملان 
رئيسيان في مقاومة 
المضادات الحيوية. 
وقد يساعد العامة 
ومزودي الرعاية 
الصحية والمستشفيات 
على حدٍ سواء في 
ضمان استخدام 
الأدوية استخدامًا 
صحيحًا. ومن شأن 
هذا أن يقلل تزايد مقاومة 

المضادات الحيوية.

تغير الرقم الهيدروجيني للمهبل.. 
أسباب ومخاطر

عقار روسي جديد مضاد 
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مركز «غاماليا» لعلوم الأوبئة 
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تغير قيمة الرقم 

الهيدروجيني للمهبل قد 

تترتب عليه عواقب وخيمة 

مثل التهاب الرحم أو 

التهاب قناة فالوب 

حالات العدوى في منشآت 

الرعاية الصحية، بما فيها 

الإنتان، كلفت الدول 

الأفريقية نحو 1.1 في المئة 

من إجمالي الناتج المحلي



 تونس - ينشد فريق الترجي الرياضي 
التونسي شيخ الأندية التونسية، بقيادة 
كاردوزو،  ميغيـــل  البرتغالـــي  المـــدرب 
اســـتعادة لقـــب دوري أبطـــال أفريقيـــا 
الغائب عن خزائنه منذ عام 2019، وحصد 
البطولة الخامسة في تاريخ النادي، بعد 
أن تـــوّج بلقبها أعوام 1994 و2011 و2018 
و2019، وأيضـــا التأهـــل إلـــى مونديـــال 
الأندية الذي سيقام في الولايات المتحدة 

الأميركية عام 2025. 
يمكـــن القول إنّ نتائـــج مباريات ربع 
نهائي دوري أبطال أفريقيا، خدمت بشكل 
كبير الترجي التونســـي في طريقه نحو 
تحقيـــق هدفه فـــي التأهل إلـــى مونديال 
الأندية 2025، إذ تأهل إلى نصف النهائي 
الأهلي المصري الذي ضمن تأهله مسبقا 
إلى المعترك المونديالي، وصن داونز الذي 

يسبقه في التصنيف الأفريقي.
ويمكن للأندية حجز مقعدها في كأس 
العالـــم للأنديـــة 2025 بإحـــدى طريقتين، 
أولاهما التتويـــج ببطولة دوري الأبطال 
خلال الفتـــرة من 2021 إلـــى 2024، بينما 
تعتمـــد الطريقـــة الثانية علـــى تصنيف 
الأنديـــة في القـــارات الســـت، حيث يتم 
اكتساب النقاط من خلال النتائج والتقدم 

في تلك المنافسة. 
وكان الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 
”فيفـــا“ قـــد خصّـــص 4 مقاعـــد للأنديـــة 
الأفريقية فـــي كأس العالم للأندية، حيث 
تأهـــل الأهلـــي المصـــري والـــوداد، بعد 
فوزهمـــا بلقب دوري أبطـــال أفريقيا في 
عامي 2022 و2023. بينما ســـتكون لنادي 
الترجـــي فرصـــة حقيقيـــة للتأهـــل إلى 
المونديال بشـــرط أن يفوز الأهلي المصري 
أو صـــن داونـــز بلقب النســـخة الحالية 
مـــن دوري أبطال أفريقيـــا، أو عن طريق 
تحقيقه اللقب القاري نســـخة 2024، لذلك 
وبالنظر إلـــى أنّ فريق ”الـــدم والذهب“، 
وصل إلى نصـــف النهائي بالإضافة إلى 
تأهـــل الأهلـــي وصـــن داونز، فـــإن حالة 
واحدة قد تحـــرم الترجي من التأهل إلى 
كأس العالـــم للأنديـــة تتمثل فـــي تتويج 
مازيمبي الكونغولي باللقب القاري. يذكر 

أنّ الترجي التونســـي سبق أن شارك في 
مونديال الأنديـــة بنظامه القديم 3 مرات، 

أعوام 2011 و2018 و2019.
عبّر أمان الله مميش، حارس الترجي، 
عـــن ســـعادته الكبيرة بتأهـــل فريقه إلى 
نصـــف نهائي دوري أبطـــال أفريقيا بعد 

تخطي عقبة أسيك ميموزا الإيفواري. 

وتعـــادل الترجـــي دون أهـــداف على 
ملعب أســـيك الإيفواري فـــي إياب الدور 
ربع النهائي، وهـــي نفس نتيجة الذهاب 
ليحتكـــم الفريقان إلـــى ركلات الترجيح 
التي لعب فيها مميش دور البطل، ويمنح 
فريقه الفـــوز 4 – 2.  وقال أمـــان الله في 
تصريحات نقلتها إذاعة وســـائل الإعلام 

عقب نهاية المباراة ”ســـعيد للغاية، لأنني 
تمكنت من استعادة ثقة جماهير الترجي 
في قدراتـــي. انتظرت طويلا هذه اللحظة 

من أجل إسعادهم“.
وأضاف ”ســـتكون شباك الترجي في 
أمان خـــلال الفترة المقبلة“. مـــن جانبه، 
علـــق حســـام تقا لاعـــب وســـط الترجي 
علـــى تخطي عقبة أســـيك قائـــلا ”لعبنا 
في ظـــروف مناخية صعبـــة، والمباراة لم 
تكن سهلة“. وأتم ”أشـــكر جميع زملائي 
علـــى مجهوداتهم من أجل التأهل لنصف 

النهائي“.
وفي ســـياق متصـــل يقتـــرب كل من 
ماميلـــودي صنداونـــز الجنـــوب أفريقي 
والترجي الرياضي التونســـي من التأهل 
إلـــى كأس العالم للأندية 2025، لكنهما لم 
يحسما بعد الصعود الرسمي، في انتظار 
ما ســـتؤول إليـــه نتائج المربـــع الذهبي 
فـــي دوري أبطـــال أفريقيا هذا الموســـم. 
ويلتقـــي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي، 
والترجـــي مع صنداونز في نصف نهائي 

دوري أبطال أفريقيا. 
ويقام كأس العالم للأندية في شـــكله 
الجديد بالولايات المتحدة الأميركية، بين 

15 يونيو و13 يوليو من عام 2025. الشكل 
الجديـــد لـــكأس العالم للأنديـــة يتضمن 
مشـــاركة 32 فريقا من مختلـــف القارات، 
بواقـــع 12 فريقـــا من أوروبـــا، 6 فرق من 
أميـــركا الجنوبية، 4 فرق مـــن أفريقيا، 4 
فرق من آسيا، 4 فرق من أميركا الشمالية، 
وفريق وحيد من قارة أوقيانوســـيا، إلى 

جانب الفريق المستضيف. 
وتتنافس 32 فريقا على لقب مونديال 
مجموعـــات،   8 علـــى  تتـــوزع  إذ   ،2025
يتأهل منهـــا الفريقان صاحبـــا المركزين 
الأول والثاني علـــى الترتيب إلى الأدوار 
الإقصائيـــة، ثمـــن نهائي ثم ربـــع نهائي 
ونصـــف نهائـــي وصـــولا إلى المبـــاراة 
النهائية، مع الإشـــارة إلـــى إلغاء مباراة 

تحديد صاحب المركز الثالث.
حســـابات التأهل مـــن أفريقيا ومنح 
فيفـــا 4 مقاعـــد لقـــارة أفريقيـــا في كأس 
العالم للأنديـــة 2025، يحصل عليها بطل 
دوري أبطال أفريقيا في المواسم بين 2020 
– 2021 و2023 – 2024.  يعتمـــد تصنيـــف 

فيفـــا علـــى نتائـــج الأندية في المواســـم 
الأربعة الأخيرة بين 2020 – 2021 و2023 – 

2024، في المسابقة القارية الأعلى.

 باريــس  -  فضّل أمير ريتشاردســـون 
كـــرة القـــدم، حيث بدأ بنســـج مســـيرة 
أوصلته إلى الدوري الفرنســـي واختيار 
تمثيـــل منتخب المغـــرب، وذلـــك بدلا من 
الســـير على خطى والده لاعب فريق ”كل 
أربع مرات في دوري كرة السلة  النجوم“ 

الأميركي للمحترفين. 
بعد أن أعاره رينس الموســــم الماضي 
إلــــى لوهافــــر، حيــــث خــــاض 34 مباراة 
مســــجلا ثلاثة أهداف محــــرزا لقب دوري 
الدرجة الثانية، عاد أمير إلى الفريق الذي 

يحتل مركزا في وسط ترتيب ”ليغ 1“. 
حمل ألوانه في موســـمه الأول ضمن 
الدرجة الأولى في 21 مباراة، فسجّل حتى 
الآن ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة. وقال 
مدرّبه البلجيكي الشاب ويل ستيل مطلع 
الموسم ”تابعناه عن قرب الموسم الماضي، 

وكنا نعرف ماذا ينتظرنا. 
لـــم يخيّب أملنـــا لكننا لم نســـتقدمه 
ليكون فورا لاعبا أساســـيا بدون منازع. 
مـــن خـــلال النظر إلـــى بنيته الجســـدية 
الضخمة (1.95 م)، يبدو طبيعيا أن يكون 

والده لاعب كرة سلة“.
لكن مايـــكل راي ريتشاردســـون (68 
عاما) لم يكـــن لاعبا عاديا في دوري ”أن.

بي.أي“. حمـــل ألوان نيويـــورك نيكس، 
ونيوجيرزي  ووريـــرز  ســـتايت  غولـــدن 

نتس، وخاض 
في تلك 

الفترة مباراة 
كل النجوم 
(أول ستار) 
أربع مرات 

بين 1980 
و1985. 

كان أيضا 
أفضل سارق 

كرات في 
الدوري ثلاث 
مرات وأفضل 

ممرّر في موسم 
.1980

يروي والده 
الذي أوقِف عن 

اللعب مدى 
الحياة في ”أن.
بي.أي“ لمخالفة 

قواعد المنشطات 
ثلاث مرات، ما أجبره 

على الانتقال إلى 
أوروبا، قبل أن يسمح له 

باللعب مجددا في الدوري 
الأميركي ”بسرعة، 

تبينّ أنه أفضل 
بقدميه من يديه“. 
وُلد مايكل أمير

جونيـــور عـــام 2002 لوالـــدة فرنســـية 
– مغربيـــة فـــي مدينـــة نيـــس جنـــوب 
فرنســـا، حيث كان والده ينهي مسيرته 
الاحترافيـــة كلاعـــب بعمـــر السادســـة 
والأربعين بعد أن أحرز لقب الدوري عام 

1995 مع أنتيب.
حثّت الوالدة أمير على ممارسة كرة 
القدم. قـــال اللاعب فارع الطول ”أحببت 
ذلك فورا، وبما أنني كنت أملك إمكانات 

عادية لم أتردد بشأن كرة السلة“. 

تابـــع اللاعب الـــذي يشـــبه ببنيته 
الجســـدية الهولندي كودي خاكبو لاعب 
وســـط ليفربـــول الإنجليزي ”ســـاعدني 
والـــدي كثيرا، ذهنيا، لأنـــه يعرف المهنة 

الرياضية على المستوى العالي. 
هـــذا عامـــل مســـاعد“. علّـــق مدربه 
البلجيكي ســـتيل مطلع الموســـم، مازحا 
حيـــال طوله الفارع ”فـــي الوقت الحالي 
يبـــدو مثـــل حبـــة بطاطا مقليـــة طويلة 
وطريّـــة قليـــلا. يجـــب أن يطـــوّر قوّته 
البدنية وهو يدرك ذلك. يتميّز من 
الناحية التقنية، نوعية التمرير 

والحركة الأولى“.
بعد مروحة 
واسعة 
من 
الخيارات الدولية، حيث كان بمقدوره 
تمثيل منتخبات فرنسا، الولايات 
المتحدة والمغرب، اختار الأخير 
وأحرز معه كأس أمم أفريقيا تحت 
23 سنة الصيف الماضي في 

المغرب. 
استهلّ اللاعب الذي حمل 
سابقا ألوان منتخب فرنسا 
تحت 20 سنة، مشواره مع 
منتخب ”أسود الأطلس“ في 
سبتمبر الماضي وشارك 
حتى الآن ثلاث مرات 
في تشكيلة 
المدرب وليد 
ركراكي 
التي 
تخوض 
العام 
المقبل كأس أمم أفريقيا للكبار على 

أرضها. 

تأهل فريق الترجي التونســــــي للدور 
ــــــة دوري  ــــــي في بطول نصــــــف النهائ
أبطــــــال أفريقيا، بعد فوزه المثير على 
بركلات  الإيفواري،  ميموزا  أســــــيك 
ــــــح. وضــــــرب الترجي موعدا  الترجي
مع صــــــن داونز الجنوب أفريقي في 
نصف النهائي، بعدما مر الأخير من 

عقبة يانغ أفريكانز التنزاني.

أبطال أفريقيا: الترجي التونسي 

يستعيد مكانته في المعترك القاري

اللقب القاري مفتاح حسم حسابات التأهل لمونديال الأندية

المغربي أمير 

ريتشاردسون يسير 

على درب العمالقة

عودة التوهج

 برليــن - يضـــع فريـــق بايـــر ليفركوزن 
الألماني لكرة القـــدم نصب عينيه، التتويج 
بالثلاثيـــة خـــلال هـــذا الموســـم، خاصـــة 
وأن الفريـــق وضع يدا علـــى درع الدوري 
(بوندســـليغا) كما أنـــه يتواجد في نهائي 

كأس ألمانيا الذي يقام بعد عدة أسابيع. 
بقيـــادة  ليفركـــوزن،  بايـــر  ويلتقـــي 
تشابي ألونسو مع ويستهام يونايتد يوم 
الخميس المقبـــل في ذهـــاب دور الثمانية 
بالدوري الأوروبي، حيث يسعى ليفركوزن 
لتفادي الخسارة للمباراة الـ42 هذا الموسم 
فـــي كافـــة البطـــولات. ويتوقـــع أن يكون 
ليفركوزن قد حســـم التتويـــج بأول ألقابه 

في الدوري بحلول مباراة الإياب التي تقام 
في لندن يوم 18 أبريل الجاري.

ويعني الفوز بهدف نظيف على يونيون 
برلين، وانتكاســـة بايرن ميونخ بالخسارة 
2 – 3 أمـــام هايدنهايم، أن ليفركوزن يمكنه 
حســـم اللقب قبل خمس جولات من نهاية 
المســـابقة، إذا فاز على فيردر بريمن الأحد 
المقبل. وسيتوج ليفركوزن باللقب أيضا إذا 
خسر بايرن وشـــتوتغارت، اللذان لديهما 
نفس النقاط، مباراتيهما قبلها بيوم. وقال 
غرانيت شاكا، لاعب وسط ليفركوزن ”كلما 
أصبحنـــا أبطالا في وقت مبكر، كلما ركزنا 

أكثر على الدوري الأوروبي“.

وأضـــاف ”نحن لســـنا لا نقهـــر، ولكن 
إذا واصلنـــا بنفس العقليـــة وقمنا بعملنا 
بتواضـــع كمـــا كنا مـــن قبل، فأي شـــيء 
ممكـــن“. وإذا تخطـــى ليفركـــوزن عقبـــة 
المؤتمـــر  دوري  لقـــب  حامـــل  ويســـتهام، 
الأوروبي، سيواجه منافسا إيطاليا سواء 
كان ميـــلان أو روما، وصيـــف البطولة في 
الموسم الماضي، يومي 2 و9 مايو المقبل في 

الدور قبل النهائي. 
ووصـــل ليفركـــوزن الفائـــز مـــن قبل 
ببطولـــة كأس الاتحاد الأوروبي إلى الدور 
قبل النهائي بالدوري الأوروبي في الموسم 
الماضي، والآن يريد التقدم خطوة للوصول 
إلى النهائي يوم 22 مايو في دبلن، حيث قد 
يلتقي ألونســـو، مع فريقه القديم ليفربول 
في النهائي، فيما سوف تكون آخر مباراة 

ليورغن كلوب مع الفريق الإنجليزي.
ســـيأتي النهائي المحتمـــل بعد أربعة 
أيام من نهاية البوندسليغا حيث سيتسلم 
ليفركـــوزن الـــدرع عقـــب مباراتـــه أمـــام 
أوجســـبورغ، وقبل ثلاثـــة أيام من خوض 
المبـــاراة النهائية لكأس ألمانيـــا حيث أنه 
المرشـــح الأبرز لنيل اللقب، لاســـيما وأنه 
ســـيواجه فريق كايزرســـلاوترن، النشاط 

بالدرجة الثانية. 
ولـــدى ألونســـو الصـــورة الأكبر في 
تخيلـــه عندمـــا تحـــدث عقب المبـــاراة في 
يونيون. وقال ”أنا فخور بالفريق. عكست 
هذه المباراة موسمنا بأكمله. الوضع رائع 

ولكن لا يمكننا الاحتفال الآن. 

حالة واحدة قد تحرم الترجي 

من التأهل إلى كأس العالم 

للأندية تتمثل في تتويج 

مازيمبي الكونغولي باللقب 

القاري

بعد مروحة واسعة من 

الخيارات الدولية، حيث كان 

بمقدوره تمثيل منتخبات 

فرنسا والولايات المتحدة 

والمغرب، اختار الأخير

حلم التتويج بالثلاثية يراود 

باير ليفركوزن

رياضة
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 أبوظبي - تنطلق اليوم منافسات بطولة 
كأس الســـوبر السعودي لكرة القدم (كأس 
الدرعية للســـوبر السعودي) في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي بمشـــاركة 4 أندية هي 

الاتحاد والوحدة والهلال والنصر. 
وتقام منافســـات البطولة فـــي مدينة 
أبوظبي الإماراتيـــة، وتحديدا على ملعب 
محمد بـــن زايد، علما بأنهـــا المرة الرابعة 
التي تقام فيها البطولة خارج الســـعودية. 
وتنطلق منافسات البطولة بمباراتي الدور 
قبـــل النهائـــي اليوم الاثنـــين حيث يلتقي 
الاتحاد مع الوحدة، بينما يصطدم الهلال 
مع غريمـــه التقليـــدي النصر فـــي ديربي 

مثير.
ويتأهـــل الفائـــز مـــن المباراتـــين إلى 
النهائـــي الـــذي يقـــام يـــوم الخميس 11 
أبريـــل الجاري. وتبدأ منافســـات البطولة 
بمواجهـــة قوية تجمـــع بين اتحـــاد جدة 
والوحدة، حيث يرغـــب الفريقان في إنقاذ 
موســـهما من خلال المنافسة على لقب هذه 

البطولة. 
والتقى الفريقان في 46 مباراة سابقة، 
حيث نجح الاتحاد في تحقيق الفوز في 34 
مباراة سابقة بمجمل 104 أهداف في شباك 
نظيـــره، فيما اســـتطاع الوحـــدة تحقيق 
الانتصـــار في 5 مباريـــات فقط بمجمل 46 

هدفا وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات.
ويأمـــل اتحاد جـــدة، حامل لقب دوري 
المحترفـــين الســـعودي، فـــي الفـــوز على 
الوحدة واســـتكمال مشـــوراه في البطولة 

من أجل إنقاذ موســـمه خاصة وأنه أصبح 
بعيدا عن صراع المنافسة على لقب الدوري 
حيـــث يتواجد في المركـــز الرابع بفارق 30 

نقطة عن الهلال المتصدر. 
وســـيكون الاتحـــاد مطالبـــا بتحقيق 
الفـــوز في هذه المباراة مـــن أجل مصالحة 
جماهيره لاســـيما وأنه لم يحقق الفوز في 
آخـــر مباراتين بالدوري حيث خســـر أمام 
الأهلي بهدف نظيف قبل أن يتعادل سلبيا 

مع التعاون. 
ويعـــول الاتحاد على نجـــوم كبار في 
تشـــكيلته مثـــل الفرنســـي كـــريم بنزيمة 
ونغولـــو كانتـــي وأحمـــد حجـــازي وعمر 

هوســـاوي ورومارينيو. في المقابل يدخل 
الوحـــدة وهو يعلم أنه غير مرشـــح للفوز 
باللقاء نظرا لفارق الإمكانات والتاريخ بين 
الفريقين، ولكن الفريق سيتمسك بفرصته 
من أجـــل تحقيق الفوز باللقاء. وســـتكون 
المبـــاراة الأكثر أهمية وإثـــارة هي مباراة 
”ديربـــي الرياض“ التي تجمـــع بين الهلال 

والنصر. 
ويملـــك الهـــلال الرقـــم القياســـي في 
التتويج بكأس الســـوبر السعودي، حيث 
حصد اللقب 3 مرات في نسخ 2015 و2018 
و2021، بينما حقق العالمي اللقب مرتين في 

نسختي 2019 و2020.

السوبر السعودي: الاتحاد - الوحدة 

والهلال - النصر قمتان تحت المجهر

أرقام مبعثرة الحسم يقترب

م
ت
ــ
ـ
ي
ة

د

بم
ا
ر
ق
ا

ذ
ب
ش
طل
ي
لا
ي
ر

ك

ونيوجيرزي  ووريـــرز  ســـتايت 
خاض

بار
وم
ر)
ت

ا
ارق

لاث
فض
 مو

ي و
ف
ى

ي ”
لمخا
نش
ت،
تقال
قبل
جد
”ب
أفض
ن
ل أ

البلجيكي ســـتيل مطلع الموســـم ي يوجي و ي وو ي
ض 

راة 

ق 

ث 
ضل 

وسم 

والده 
 عن 

”أن.
خالفة 

شطات 
، ما أجبره

ل إلى 
ل أن يسمح له 

ددا في الدوري 
بسرعة، 

ضل 
يديه“.
أمير

م و ع ي ي جي ب
”حيـــال طوله الفارع ”فـــي الوقت

يبـــدو مثـــل حبـــة بطاطا مقليــ
أن يطـــ وطريّـــة قليـــلا. يجـــب
البدنية وهو يدرك ذلك. ي
الناحية التقنية، نوعية

والحركة الأولى“.
بعد
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المقبل كأس أمم أفريقيا للك
أرضها. 



  

الإثنين 2024/04/08 
السنة 46 العدد 13095

 الــدار البيضاء - تقــــف المدينة القديمة 
أحد أهم الأحياء الشعبية بالدار البيضاء،  
شــــاهدة علــــى حضــــارة غنيــــة وموروث 
تاريخي عريق، تتميز بشوارعها الضيقة 
ومبانيها العتيقة، والأســــوار التي تحيط 

بها.
وتتخلــــل هذه الأســــوار عــــدة أبواب 
ن من دخول المدينة القديمة، أشهرها  تُمكِّ
باب مراكش الذي يوجد قرب ساحة الأمم 
المتحــــدة إحــــدى أكثر المناطــــق حيوية 

ورواجا وسط الدار البيضاء.

وفور اجتياز باب مراكش، يجد الزائر 
نفســــه ينغمس في رحلة متميــــزة تأخذه 
إلــــى عالم متفــــرد، بعيــــدا عــــن البنايات 
الحديثة والمقاهــــي والمحلات العصرية 
التي تؤثث جنبات ساحة الأمم المتحدة، 
ليجد نفسه وســــط مدينة عتيقة بمبانيها 
العريقــــة وأزقتهــــا الضيقــــة، وأســــواقها 
التقليدية التي تتميز بأبوابها الخشــــبية 
الكبيــــرة ذات اللــــون البنــــي، مــــا يجعل 
منها معلما ســــياحيا متميــــزا وقلب الدار 

البيضاء النابض بالتاريخ والحضارة.
وتقــــول مهجة نايــــت بركــــة، الكاتبة 
العامــــة لجمعيــــة  ”كازا ميمــــوار/ ذاكرة 
الدار البيضــــاء“، أن المدينة القديمة هي 

القلب التاريخي للدار البيضاء، مبرزة أن 
أصــــل مدينة الدار البيضاء الحديثة يعود 
إلى المدينة القديمة، حيث إنه انطلاقا من 
هذا القلــــب التاريخي تطــــورت العاصمة 
الاقتصادية للمملكة لتصبح اليوم من أهم 
الحواضر بأفريقيا وقطبا اقتصاديا مهما 

على المستويين الوطني والقاري.
وعــــن تاريخ هذا الحــــي القديم، أكدت 
نايت بركــــة، في تصريــــح لوكالة المغرب 
العربي للأنبــــاء، أن المدينة القديمة التي 
يعود تاريخ إنشائها إلى عدة قرون، شهدت 
أحداثا تاريخية متعددة، مشــــيرة إلى أنه 
منــــذ القرن الحادي عشــــر، تمت الإشــــارة 
إلــــى المدينة علــــى الخرائــــط باعتبارها 
مدينة ساحلية صغيرة في منطقة تامسنا، 
منفتحــــة علــــى التجــــارة الخارجيــــة مع 

إسبانيا والبرتغال وإيطاليا.
وأضافــــت أن المدينــــة كانــــت تعرف 
وهي كلمة أمازيغية  حينئذ باســــم ”أنفا“ 
تعني ”التلة الصغيرة“، وكانت تحت حكم 
قبيلة برغواطة، لكن في عام 1068، حاصر 
يوســــف بــــن تاشــــفين المدينــــة ودمرها. 
وبعد ثلاثــــة قرون، في عام 1468، هوجمت 
المدينة ودُمرت مرة أخرى، هذه المرة على 
يد البرتغاليين، انتقامــــا من الخطر الذي 
كانــــت تتعرض لــــه ســــفنهم التجارية من 

طرف القراصنة المحليين.
وبعــــد معانــــاة دامــــت عــــدة عقــــود، 
اســــتطاعت المدينــــة القديمــــة اســــتعادة 
الحياة خلال حكم السلطان العلوي سيدي 
محمد بن عبدالله (1747-1789) الذي بعث 
فــــي المدينة روحا جديــــدة، من خلال بناء 
وتزويدها  المدمــــرة،  المدينــــة  وتحصين 
(الســــقالة)،  عســــكري  ومعقــــل  بأســــوار 

ومسجد كبير (الجامع الكبير).

وتم أيضا خلال حكم السلطان العلوي 
ســــيدي محمد بن عبداللــــه تزويد المدينة 
بمينــــاء، والذي أصبح بيــــن القرن الثامن 
عشــــر ونهاية القرن التاسع عشر، الميناء 
الرئيســــي في المغــــرب لتصدير الصوف 
والحبوب والشــــاي، حيث شهدت المدينة 
ازدهارا كبيرا وأصبحت تستقطب أعدادا 
كبيــــرة من الســــكان من جميــــع المناطق 
بالمملكة وكذا من جنوب أوروبا، وهو ما 
انعكس على معمار المدينة التي أصبحت 
في عهد ســــيدي محمد بــــن عبدالله تعرف 

باسم الدار البيضاء.
وأوضحــــت نايــــت بركــــة أن المدينة 
القديمــــة التي تــــم إدراجها ضمــــن قائمة 

التراث الوطني من قبل وزارة الثقافة سنة 
2013، تتميز بتنــــوع معماري مهم: عمارة 
دينيــــة، عمارة جنائزية، عمارة عســــكرية، 
عمارة مدنيــــة، وعمارة إداريــــة، كما أنها 
تجســــيد لقيــــم التســــامح والتعايش بين 

سكان من أصول وديانات مختلفة.
وأكــــدت أن ما يميز المدينــــة القديمة 
للــــدار البيضاء، كــــون أزقتهــــا ومبانيها 
تشــــبه المدن الســــاحلية أكثر مــــن المدن 

العتيقة بالمدن الداخلية للمملكة.
وقد استفادت المدينة القديمة من عدة 
برامج ومشــــاريع مهمة تهدف إلى  إعادة 
تأهيل هــــذا الموروث الثقافي والحضاري 
المهم، وتحســــين ظروف عيش الســــاكنة 

وإعــــادة تأهيــــل الإطار المبنــــي وإحداث 
مرافــــق جديدة والمحافظــــة على المباني 

التاريخية.
وقالــــت نايــــت بركــــة إن ”هــــذا الحي 
التاريخــــي اســــتفاد ومازال يســــتفيد من 
مشــــاريع كبرى لإعادة التأهيل والتطوير، 
بالإضافة إلى اتخاذ عدة تدابير وإجراءات 
بهــــدف الحفــــاظ علــــى المبانــــي التراثية 

والتاريخية وتثمينها“.
تشــــكّل مدينة الــــدار البيضاء كما هي 
عليــــه اليوم أكبــــر المــــدن بالمملكة، ومن 
أهم الحواضــــر بالقــــارة الأفريقية، وقبلة 
مهمــــة للعديد من الزوار من داخل المغرب 

وخارجه.

ــــــى المدينة القديمــــــة في الدار  ــــــذ القرن الحادي عشــــــر تمت الإشــــــارة إل من
ــــــرة منفتحة على  ــــــى الخرائط باعتبارها مدينة ســــــاحلية صغي البيضــــــاء عل
التجارة الخارجية، وشهدت أحداثا تاريخية متعددة لتشكل واحدة من أهم 

الحواضر بالقارة الأفريقية.

المدينة القديمة بالدار البيضاء رحلة إلى عالم متفرد

عراقة تمتد من الماضي إلى الحاضر

صباح العرب

انطفأ كوكب

لحظة مغادرة العراق

مصنع ألبان إيطالي يوظف 

عمالا فوق الستين فقط
 فينيتــو (إيطاليــا) - تنفــــرج أســــارير 
روبرتو بــــرازال عــــن ابتســــامة عريضة، 
عندما يتحــــدث عن أحدث العمــــال الذين 

انضموا إلى مصنعه.
وهذا الرجل الإيطالــــي الذي يدير مع 
شقيقيه أحد أكثر مصانع منتجات الألبان 
قدما في البلاد، والذي يشــــتهر بمنتجاته 
مــــن أجبان الموزيــــرلا والبارميزان، ويقع 
في بلــــدة زانــــي بإقليم فينيتو بالشــــمال 
الإيطالي، أصبح محورا لأحاديث وســــائل 
الإعلام، بسبب اتخاذه قرارات يرى بعض 
المســــؤولين عــــن التنميــــة البشــــرية في 

الشركات أنها غير عادية وغريبة.
فعندما دشــــن برازال مشروعا جديدا 
لتســــويق منتجــــات للزبد أكثــــر جاذبية 
للزبائــــن الذواقــــة، تطلع إلى الاســــتعانة 
بفريــــق يكــــرس نفســــه للعمــــل، غيــــر أن 
المتقدميــــن للعمــــل خــــلال فتــــرة اختبار 

والذين بلغ عددهم 30 شــــخصا، ثبت أنهم 
جميعا يفتقرون إلى الحافز والطاقة وبذل 

الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة.
وبالتالي انتهــــى به الحال إلى إعطاء 
الوظائف لمجموعة صغيرة من الأصدقاء، 
وجميعهم تزيد أعمارهم عن الستين عاما، 
وبذلك أسس فريقا جديدا يصفه الآن بأنه 

منجم للذهب.
وقال برازال لوكالــــة الأنباء الألمانية 
”بالنســــبة إلــــي هم مجموعة من الشــــباب 
مــــن ناحية مــــا، لأن صغر الســــن لا يعني 
شــــيئا في حالة مقارنته بمشــــاعر الطاقة 
والحماس التي لا تزال تحس بهما عندما 

تتخطى الستين عاما“.
غير أنــــه عندما دشــــن بــــرازال خطه 
الإنتاجي الجديد، شعر بأنه من الطبيعي 
أن يقــــدم على اتخاذ خطوة مختلفة أيضا 

باختيار فريق جديد.

 عندما سألت كوكب حمزة بحماسة 
الصحافـــي عـــام 2001 عمـــا يمكن أن 
نترقبـــه منـــه، بينما ذاكرتنـــا تعيش 
علـــى ما خلفـــه من أثر موســـيقي في 
العراق، قال لا شيء! لأنه أدرك متأخرا 
أن قيمته اللحنيـــة تكمن في عراقيته، 
وبمجـــرد مغادرة بغـــداد افتقـــد إلى 
الإلهام. ذلك ما عبـــر عنه لاحقا بقوله 
”كنتم تعيشـــون في كـــوخ رديء، وكنا 
نعيش في تابوت نظيـــف“. كان يعبر 
فـــي هذا الـــكلام عن موتـــه المبكر هو 
الذي غـــادر البلاد عـــام 1974 ليتوفى 
فـــي الدنمـــارك في الثاني مـــن أبريل، 
متســـائلا ”لمـــن إذن ذهبـــت إلى هناك 
ولم خســـرت وطنك ولـــم تحفظ حتى 

كيانك؟“.
بوســـعي القول إن هذا الكلام على 
لسان كوكب يعبر عن حقيقة الموسيقي 
الذي يفقد حاضنته من الجمهور، فلا 
يجد من يســـتمع إليه، وذلك ما حصل 
مع كوكـــب فما أنتجه مـــن ألحان في 
مغتربه ولم تصل إلينا أكثر مما يعرفه 

الجمهور عنه، لكن أين هي؟
ذلك أيضا يفســـر لنا لماذا رفضت 
ســـليمة مراد الهجرة من العراق تحت 
ضغـــط ملحنها صالـــح الكويتي وهو 
يهاجر إلى إســـرائيل، ردت عليه ماذا 
أفعل هناك، جمهوري هنا في العراق. 
بقيت سليمة باشا في بغدادها وضاع 
الموســـيقار صالح الكويتي في سوق 

الغبار الإسرائيلي!
مهمـــا يكن من أمـــر فرحيل كوكب 
حمـــزة يعيـــد التذكيـــر بألـــم الجرح 
العميق الذي ألحقه مبدعون عراقيون 
الســـقوط  اختاروا  عندما  بأنفســـهم، 
في وحل الحزب الشـــيوعي واكتشفوا 
بعد فوات الأوان أن الشيوعيين كانوا 
بمثابة البسطال للمحتل الأميركي ثم 
الهامش لأحزاب طائفية فاسدة. وهو 
نـــوع من الندم دفع كوكـــب حمزة إلى 
الخروج مع ثوار تشـــرين ضد عملية 
سياسية قضى نصف عمره ينتظرها!

رحيـــل كوكب موجع مثـــل أغانيه 
التـــي لـــم تغـــادر المخيلـــة الجمعية 
العراقية، فقد ترك لمسته الأولى في كل 
صوت تعامل معه، فحســـين نعمة كان 
اكتشـــافه الأول في أغنيـــة ”يا نجمة“ 
التي كتبها كاظم الركابي وصنع فيها 
الفلكلورية  كوكب من أغنيـــة ”مرابط“ 
مـــن مقـــام الرســـت أغنيـــة معاصرة 
أصبحت فيما بعد هوية حسين نعمة، 
وعندمـــا جـــدد اللقاء معـــه أختار أن 
يوظف الإيقاعـــات الدرامية في أغنية 
”ابن آدم“ التـــي كتبها ذياب كزار ”قتل 
في الحـــرب الأهليـــة اللبنانية“، وهي 
نـــص تراجيـــدي مبتكر فـــي اللحنية 

العراقية.
عندمـــا طلـــب الجمهور فـــي آخر 
زيارة لحســـين نعمـــة إلى لنـــدن عام 
عقدت لسانه  2001 أن يغني ”ابن آدم“ 
الدهشـــة، ولأن الأغنية تعبر عن مكون 
عميق في صوته بـــرع أيما براعة في 
أداء هذه الأغنيـــة فائقة الصعوبة مع 

فرقة موسيقية بسيطة.
تكـــرر الحال مـــع فؤاد ســـالم في 
أغنية ”وين يالمحبوب“ التي اســـتثمر 
فيهـــا كوكـــب تســـاؤلات حزينـــة في 
نـــص ذياب كزار، بيـــد أن كوكب اتهم 
وقتها بســـرقة اللحن من قارئ مراثي 
حســـينية معـــروف آنـــذاك، لكنه عاد 
مع نفس الشـــاعر في لحـــن ”تانيني“ 
وبصـــوت فـــؤاد أيضا ليؤكـــد أنه من 

يبتكر جملته الموسيقية.
كان كوكـــب حمزة هوية ســـعدون 
جابـــر، وصـــار الأخيـــر يعرّف نفســـه 
بالطيور الطائـــرة الأغنية التي كتبها 
زهيـــر الدجيلـــي، مع أنه لحـــن له قبل 
ذلك إحـــدى ألمـــع الأغانـــي التعبيرية 
”القنطـــرة“ التي كتبها ذيـــاب كزار، ثم 

”هوى الناس“ للشاعر زهير الدجيلي.

مع مائدة نزهـــت كان كوكب يعبر 
بامتياز عن أغنية البيئات عندما يصنع 
من هـــذا المزيج البغـــدادي مع الحس 
الريفي أغنية معاصرة، كما في ”ثلاثة 
التي  يروحون“و“حاصودة“  للمدارس 

كتبهما كزار أيضا.
كل هذا الشـــغف في ألحان كوكب 
حمـــزة كان فاصلـــة تاريخيـــة انتهت 
بمجـــرد مغادرتـــه العراق، ومـــع أنه 
حـــاول أن يجد نفســـه مـــن جديد مع 
المغربيـــة أســـماء منـــور مثـــلا، لكـــن 
اعترافـــه المذكـــور في مســـتهل المقال 
يكشـــف لنا مامعنـــى أن يكون الملحن 

بعيدا عن جمهوره.
رحل كوكب حمـــزة لكن أغانيه لن 

تخفت في مهج العراقيين.

كرم نعمة

{درع إخفاء} بريطاني يحول قصص الأطفال إلى حقيقة

لقاء الخميسي توثق أرشيفها الفني بالذكاء الاصطناعي

 لنــدن - اختــــرع علمــــاء بريطانيــــون 
”طاقية الإخفــــاء“ وأصبح ما كان بالأمس 

مجــــرد خيال فــــي القصــــص والروايات 
واقعــــاً موجــــوداً فــــي الحيــــاة، وبتكلفة 

بسيطة ومحدودة.
وذكر تقرير نشرته جريدة 
”ديلي ميل“ البريطانية، أن 
العلماء ابتكروا درعاً كبيراً 
يحجب الرؤية ويجعل من 
يرتديه لا يُرى لدى الآخرين، 
واللافت في الأمر أن تكلفة هذا 
الدرع السحري لا تصل إلى 
ألف دولار أميركي، ما يعني أنه 
قد يُصبح في متناول يد عوام 

الناس قريباً.

وقال التقرير إن ســــعر الدرع الواحد 
يبلــــغ 699 جنيهاً إســــترلينياً (880 دولاراً 
أميركيــــاً فقط)، وهو ما يعنــــي أن تكلفته 

ليست مرتفعة.
إن  البريطانيــــة  الصحيفــــة  وتقــــول 
ملاييــــن البشــــر يحلمون منــــذ طفولتهم 
التي انتشــــرت  بارتــــداء ”عباءة الإخفاء“ 
علــــى نطــــاق واســــع بســــبب ورودها في 
قصص وروايات هاري بوتر، وهو ما بات 
من الممكــــن أن يتحقق حاليــــاً، حيث من 
الممكن أن يصبح هذا الحلم حقيقة، حيث 

طور العلماء ”درعاً ضخماً للتخفي“.
ويســــتخدم الدرع مجموعة عدســــات 
مصممة بدقــــة لثني الضــــوء، مما يجعل 
الأشــــياء الموجــــودة خلفــــه غيــــر مرئية 

تقريبــــاً. وعلى عكس عبــــاءة هاري بوتر، 
فإن الدرع كبير بمــــا يكفي لإخفاء العديد 
مــــن الأشــــخاص الذين يقفــــون جنباً إلى 

جنب.
وقالــــت شــــركة ”انفزبيليتــــي شــــيلد 
التــــي ابتكرت هذا الــــدرع ”لقد قمنا  كو“ 
بتغطيتك“، وأضافــــت إن ”هذا الدرع هو 
من بنــــات أفكار الشــــركة ومقرهــــا لندن، 
والتي توصلت إلى الفكرة الأولية في عام 
2022“. ولفتــــت الى أن الدرع هو الأول من 

نوعه في العالم.
وتقول الشــــركة إنها منذ بدأت الفكرة 
فــــي العــــام 2022 وهــــي تقــــوم بتطويــــر 
واختبار العديد من أجهزة إخفاء الهوية، 

قبل الوصول إلى أحدث تصميم.

ويبلــــغ طــــول ”الــــدرع الكبيــــر غيــــر 
6 أقــــدام ويمكنــــه إخفــــاء عدة  المرئــــي“ 
أشــــخاص عن طريــــق تكنولوجيا جديدة 
تعتمــــد ثني الضــــوء. وهــــو مصنوع من 
مــــادة البولــــي كربونات عاليــــة الجودة. 
وباســــتخدام مجموعة عدســــات مصممة 
بدقة، يتــــم توجيه الضــــوء المنعكس من 
الشخص الذي يقف خلف الدرع بعيدًا عن 

الشخص الذي أمامه.
هــــذا  صاحبــــة  الشــــركة  وأضافــــت 
الاختراع ”يتم توجيه العدســــات في هذه 
المصفوفة بحيث يصبح شــــريط الضوء 
العمــــودي المنعكس عن الجســــم الواقف 
منتشــــراً عند انتشــــاره أفقياً عند المرور 

عبر الجزء الخلفي من الدرع“.

 القاهــرة - تشارك لقاء الخميسي 
بمشـــروع توثيـــق ورقمنة أرشـــيف 
الاصطناعـــي،  بالـــذكاء  الفنانيـــن 

معتبرة بأنه فكرة رائدة.
وقالت لقـــاء في بيـــان إن توثيق 
القادمـــة  للأجيـــال  المصـــري  الفـــن 
ضـــرورة، موضحة ”لطالمـــا كان الفن 
المصري على مدار الســـنين والأجيال 

فنًا نابضًا بالحياة والمشـــاعر والأفكار 
والأحداث بمـــا يتبعها من تغييرات في 

الشخصية المصرية“.
وأضافـــت ”الفـــن لا ينفصـــل عـــن 
المجتمـــع المصـــري ويجـــب أن يخلَّد 
هذا الفـــن وفنانوه ومبدعـــوه للأجيال 
القادمة وكان يجب توثيق كل ما يخص 
فنانيه وصناعه من أعمال فنية وجوائز 

وأخبار مهمة بالتواريخ والســـنين لكن 
يظـــل الفن المصري خالـــدا في القلوب 
وراســـخا في العقـــول لـــكل المهتمين 

بالفنون“.
وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي 
كمـــا يحمـــل في طياتـــه التهديـــد للفن 
والفنانيـــن، إلا أنه يحمـــل أيضًا بعض 
الإيجابيـــات التـــي لها علاقـــة بتخليد 

الفنانيـــن وظهورهم الدائـــم حتى بعد 
رحيلهم.

يُذكر أن عددًا من الفنانين تعاقدوا مع 
إحدى الشـــركات العاملة في مجال الذكاء 
الاصطناعي على توثيـــق تاريخهم الفني 
وأرشـــفته بطريقة الرقمنـــة، ومن أبرزهم 
إلهام شـــاهين، محمود حميدة، بشـــرى، 
بسمة، أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم.

المدينة القديمة هي القلب 

التاريخي للدار البيضاء ومنه 

أصبحت من أهم الحواضر 

بأفريقيا وقطبا اقتصاديا 

مهما في المنطقة

ومسجد كبير (الجامع الكبالدار البيضــــاء“، أن المدينة القديمة هي 

لنــدن - اختــــرع علمــــا
وأصبح ”طاقية الإخفــــاء“

مجــــرد خيال فــــي القصــــ
واقعــــاً موجــــوداً فــــي الح

ي ي يج ي

بسيطة ومحدودة.
تقرير وذكر
”ديلي ميل“
العلماء ابتكر
ي ي ي

يحجب الرؤ
يرتديه لا يُرى
واللافت في الأمر
الدرع السحر
ألف دولار أميركي
قد يُصبح في م

الناس قريباً.
بح ي

القاهــرة - تشارك ل
بمشـــروع توثيـــق ورق
بالـــذكاء الفنانيـــن 
معتبرة بأنه فكرة رائدة
وقالت لقـــاء في بيـ
للأجي المصـــري  الفـــن 
ضـــرورة، موضحة ”لطا
المصري على مدار الســ
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